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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح.-
 هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله.-

ر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظه-عزَّ وجلَّ -الكمال لله-
 والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي آلهِ وصحبهِ أجمعين.

 اللهم...تررناً معصوماعل تررننا ععداا بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعاتنا كلها اجتماعات مرحومة وأن يج-عزَّ وجلَّ -نسأل الله
 . مينآ

البِشَارةَ العُظْمَى للِْمُؤْمِن بَِِنَ حَظَهُ مِنْ النَّارِ " :والتي اي ععنوان ،الرسالة لِِعْنِ رَجَبإن شاء الله في اذه الأيام سنقرأ اذه 
 ."الحمَُّى

لى الله التي اي من لوازم المؤمن، ومسألة التوكل ع ،وعين يدِ ي اذه الرسالة نقُدم عكلام متصل بالأمراض والخوف منها 
 ويبتلي الناس بالطاعون.  ،ته أن يبتلي الناس بالأوعئةسنَّ  من-عزَّ وجلَّ -وأنتم تعلمون أن الله

ا لتوكلنا على اختبارً الطاعون الذي يسمي طاعونًً إنما يقصد عه الأوعئة، نحن نعتبر مثل اذه الأخبار عن انتشار الأوعئة  
 الله.

طانية التي تخيف ا من الأمراض، في كل الأحوال لِعد أن ندفع عن نروسنا الوساوس الشيا صحيحً ن لنا مونرً لِعد أن يكو و 
 اليوم يرُمى عليهم عسهم الخوف من غير الله الناس ؛ لأن-سبحانه وتعالى-هُ وتُ بْعده عن الطمع في رحمة الرحمنالإنسان وتعُِيق

ء كان أنواع من الأمراض أو أزمات انتصادية أو حروب، اذه كلها أمور م عشيء جديد سوانهوكل يوم يخوفو  ،ونت كلفي  
 تضطرب بها النرس، في نهاية الأمر كل مسألة يجب أن يكون عندك اعتقاد صحيح فيها لأجل أن تطرد وسواس الشيطان.

ما تقدمت في كلَّ ، و س مشهور جدًا، خاصة عين النساء، اذا وسواالمنتشرة وسواس الخوف من المرضمن أكثر الوساوس 
 ؛نريب منهاعند مثلًا  موجودة ،ما زاد خوفها من الأمراض خصوصًا لو كانت اذه المسألة مثلًا موجودة في عائلتهاكلَّ   ،العمر

 توجدساعقهم، ف ر على الناس أمراض ما مرت علىتمخصوصًا أن اليوم و تقع في المرض،  يزيد خوفها ووسواسها من أنف
 مثل: ن مختلفلخوف من المرض شألتجعل الأيام عوامل كثيرة جدًا في اذه 

 كثرة وسواس الشيطان للناس. 
  الأوعئة-ما مرت على من نبلهمو نوعية الأمراض التي تمر على الناس-. 
 التي لِ نعرف صدنهم فيها من كذبهم-الحروب الإعلامية بالأوعئة-. 
 ضعف الإيمان. 
 حب الدنيا والتعلق بها. 
 لطب أكيد أنه في مصلحة الناس ومن نعمة الله لكن، ال او في مصلحة الإيمان التعلق بالطب أيضًا، فتطور ا

 لضعف الإيمان؟ اذا على حسب الناس. ادائمًا أو ند يكون سببً 

اناك أشخاص يرون أن وصول الأطباء إلى تشخيص الأمراض ووصول الأطباء إلى أنواع من العلاج إنما اذه عشرى 
  من عند الله.؛ وما الشراء إلِ ولتطمئن نلوعكم
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لِعد أن يأتي  واناك جماعة لِ؛ نلوبهم معتمدة على الأطباء، ويرون أن الطب تطور، وأنه لِ داعي للقلق؛ لأن الطب
 !بالأدوية

في -عليه السلام-اذه معركة طويلة، مسألة المرض ومسألة الشراء، واي من أصول اعتقاداتنا، وإعراايم ،فعلى كل حال
ن او رب العالمين، وصف رب العالمين، رب العالمين، عين  مَ عرَّف -سبحانه وتعالى-ف بالرب الكريمعر سورة الشعراء التي تُ 

ما عندأن الحياة فيها سعة وفيها ضيق، و فهذه من أصول عقيدتنا أنه لِ عد أن أعرف  (1){يَشْفِيِ  فَـهُوَ  مَرِضْتُ  وَإِذَا}نال: 
ق من المرض، مهما عددت من ضيق في الرقر لا أَضيَ ف-بها الإنسان واو من أضيق الأحوال التي يمر-يحصل الضيق بالمرض

 ن؛ ولذا الناس ينذرو أخوف من الآلِم يق المرض، ولِضيق على الإنسان من ضِ ريهما ضيق عظيم، ولكن لِ أَ فأو في الغرعة 
 سان.يقع على الإنأن الإنسان يخشى جدًا الآلِم، واذا أكثر ضيق يمكن  ؛ لأنمن الآخرة بآلِم النار

فإن شاء الله ننانش اذه العقيدة المهمة التي اي عقيدتنا في الأمراض، وأيضا عقيدتنا في الشراء من منطلق حديث مهم 
جدًا أن يبقى دائمًا في بالنا، نواجه عه كل الأمراض، سواء كانت الخوف من الأوعئة أو الخوف من غيراا، ونحن مع اعتقادنً 

يحرظنا ويحرظ علادنً وعلاد  أن اللهنسأل دائمًا أن يحرظنا من الأمراض،  أن نسأل الله في اذا الحديث لكن اذا لِ يمنع
-بمنه وكرمه في اذا المجلس المبارك أن يشري جميع مرضى المسلمين-عزَّ وجلَّ -المسلمين من الأوعئة والأمراض، أسأل الله

 يشريهم جميعًا ويردام إلى الصراط المستقيم، اللهم آمين.والمبتلون بالمخدرات، الله -المرضى في أعدانهم، والمرضى في نروسهم

 سنبتدأ إن شاء الله في نراءة كلام اعن رجب على اذا الحديث، وأثناء ما نتكلم عن الحديث سنتكلم عن طريقة اعن رجب.

❁❁❁ 

                                                           
 [08]سورة الشعراء:( 1)
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 -رحمه الله-نبذة عن اِبْنِ رَجَب

عليه بالعلم والعقيدة الصحيحة، وله طريقة في  -عزَّ وجلَّ -اللهة، ند مَنَّ اذا رجل علم من أعلام السنَّ -رحمه الله-اعن رجب
كتاعةِ رسائله، فإنه يأتي إلى الأحاديث ذات الشأن التي يرى حاجة الناس لإعراز معنااا، فيكتب فيها رسائل؛ ولذلك اذه 

 خيراً، لكن له طريقة يجب ، جزى الله من طبعها، ونام عليها، وأنرق على نشراا، جزاه الله"رسائل اعن رجب"السلسلة اسمها 
 أن ترهمواا جيدًا، حتى إذا جئنا عند اذه النقاط لِ يكون عندنً إشكال فيها.

طريقته أنه يجمع في الحديث الذي يشرحه كل ما يمر عليه من أنوال السلف ومن الأحاديث، سواء كانت صحيحة أو 
ا ونترك النقاش عليها، لماذا؟ لأن من سلرنا كان عندام ليست صحيحة، فعندما نتنانش ونأتي للأنوال غير الصحيحة نتركه

ض أنك تعرف سلسلة تر المر-فلان حدثني، فأنت تعرف مَن فلان :ي يحدثك بالحديث ويقولأناعدة، اي ناعدة الإسناد، 
 .فإذا كانت سلسلة الرجال ضعيرة طرحت الحديث أو طرحت الكلام وإن كانت نوية نبلت الكلام-الرجال

 ا سنشير إلى ذلك.الة في الهامش مُنبه على النصوص التي فيها إشكالِت، وأثناء النقاش إن شاء الله أيضً في نرس الرس

❁❁❁ 
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.عسم الله توكلنا على الله.  

 ى".مَّ الحُْ  ارِ النَّ  نْ مِ  هُ ظَ حَ  نَ بَِِ  نمِ ؤْ مُ لْ لِ  ىمَ ظْ ة العُ ارَ شَ البِ " في رسالته:-رحمه الله-نال الإمام اعن رجب

 حمن الرحيمبسم الله الر "

 رب يسر يا كريم

من حديث أبي  الله عَلَى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي. خرَّج الإمام أحمد ىالحمد لله رب العالمي، وصلَّ 
مِنْ  (2)الحمَُّى مِنْ كِيرر )): قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-الحصي الشامي عن أبي صالح الأشعري، عن أبي أمامة، عن النبي

هَا، كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ جَهَنَّمَ   .((، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنـْ

 ".((كَانَ حَظَّهُ مِنْ جَهَنَّم))وفي رواية له: 

التي  ))الحمَُّى((نال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-وفيه عن أبي أمامة، عن النبي ،-رحمه الله-اذا الحديث خرجه الإمام أحمد
 عارض، له أسباعه. هتراع درجة الحرارة، الحمَُّى لأي سبب من الأسباب، الحمَُّى اذار  واينسميها نحن السخونة، 

 كير الحداد: الَّذِي ينرخ عه النار.   ،مِنْ جَهَنَّمَ(( ))الحمَُّى مِنْ كِيرر : -صلَّى الله عليه وسلَّم-نال

 .ينرخ فيه النار الذي كِيرر مِنْ جَهَنَّمَ  :الحمَُّى اإذً 

هَا، كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ((.))فَمَا أَصَابَ  كانت اذه الحمَُّى  من السخونةي إذا أصاب المؤمن من اذا الكير أ الْمُؤْمِنَ مِن ْ
 يدخلها، فكأنه أخذ نصيبه من السخونة، أي السخونة لِأي أنها ععد ذلك تُُرَّم عليه،  ،حَظَّهُ مِنَ النَّارِ  يالتي في الدنيا ا

ما تصيب عندفهذه الأمراض -علامة على مرض يالتي اي عارض؛ لأن الحمَُّى إنما ا-الإنسان اذه والحرارة التي تصيب
اذا نصيب الإنسان المؤمن من النار، ثم في الآخرة يحرم على النار، اذا معنى  :الإنسان ثم ترترع درجة حرارته، الحديث يقول

 الحديث.

 : -رحمه الله-نال الإمام اعن رجب
 الحديث عَلَى أبي صالح الأشعري. فَـقَالَ أبو الحصي الفلسطيني: عن أبي أمامة، عن أبي صالح.  اختلف في إسناد هذا"

أنه عاد -صلَّى الله عليه وسلَّم-وخالفه إسماعيل بن عبيد الله فرواه عن أبي صالح الأشعري، عن أبي هريرة، عن النبي
 ))أبشر فإن الله يقول: هي ناري،: -ى الله عليه وسلَّمصلَّ -مريضًا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فَـقَالَ رسول الله

نْـيَا، لتكون حظه من النار في الآخرة . خرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة، عن عبد ((أسلطها عَلَى عبدي المؤمن في الدُّ
من رواية أبي المغيرة عن أبي تميم  الرحمن بت يزيد، عن إسماعيل به، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي ضعيف. وقد خرجه الطبراني

 ."به
                                                           

 (.212/ 4« )النهاية»كير الحداد: الَّذِي ينرخ عه النار.   (2)
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عاد مريضًا ومعه أعو اريرة من وعك كان بالمريض، فَ قَالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-نعم، اذا الحديث يؤيد ما مضى، أن النبي
))أعشر فإن الله : مصلَّى الله عليه وسلَّ -أي الرجل مصاب بالحمَُّى، فقال له النبي : ))أعشر((-صلَّى الله عليه وسلَّم-رسول الله

نْ يَا، لتكون حظه من النَّار في الآخرة((. ويكون حظه  ي تُرم عليه النار،أ يقول: اي نًري، أسلطها عَلَى عبدي المؤمن في الدُّ
 من النار فقط اذه الحرارة.

 ينقل إسناداا.، ينقل الأحاديث و ، أن اذه طريقتهسيتكلم عن الإسناد، ند ذكرت لكم ساعقا ثم كل الكلام اذا ععده

 وخالفه سعيد بن عبد العزيز، فرواه عن إسماعيل بن عبد الله، عن أبي صالح، عن كعب الأحبار من قوله." نال:

قال الدارقطنى: وهو الصواب. قال: ورواه شبابة، عن أبي غسان، عن أبي حصي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن 
 .-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي

اَ هو -بفتح الحاء وكسر الصاد-با حصي الأسدي الكوفيقلت: ظنه أ وظن أبا صالح هو السمان، وكل ذلك وهم! إِنََّّ
 فلسطيني ليس بالمشهور، وأبو صالح هو الأشعري.-أبو حصي بضم الحاء وفتح الصاد

صلَّى -لنبيثنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة سمعت ا وقد روي هذا من حديث عائشة من رواية هشيم
خرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن مخلد التمار  ))الحمَُّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ((. يقول:-الله عليه وسلَّم

الواسطي عن هشيم به، وذكره الدارقطني وقال في التمار: لا بأس به. قال: وخالفه مندل، فرواه عن مغيرة، عن 
وهو المحفوظ. قلت: قد توبع التمار عَلَى روايته عن هشيم، فرواه نصر بن زكريا، عن  إبراهيم، عن عائشة موقوفاً،

 جعفر بن عبد الله البلخي، عن هشيم، كما رواه التمار.

مولى عبد الرحمن بن أبان بن -من رواية عمر بن راشد والبزاروقد روي عن عائشة من وجه آخر، خرجه الطبراني 
. وعمر بن -صلَّى الله عليه وسلَّم-هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيعن محمد بن عجلان، عن -عثمان

 . "راشد هذا، قال ابن عدي: هو مجهول

يؤيد نرس الحديث الساعق،  اإذً  : ))الحمَُّى حَظُّ كُلِ  مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ((.يقول-صلَّى الله عليه وسلَّم-عن عائشة سمعت النبي
 ))الحمَُّى حَظُّ كُلِ  مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ((.يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم-، نالت: سمعت النبياذا الحديث عن عائشة

 : -رحمه الله-الإمام اعن رجب نال

وروي من حديث عثمان بن عفان، من رواية الفضل بن حماد الأزدي، عن عبد الله بن عمران القرشي، عن مالك "
))الحمَُّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنر مِنَ قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-ثمان بن عفان، عن النبيبن دينار، عن معبد الجهني، عن ع

نْـيَاالنَّارِ يَـوْمَ القَيَامَة(( . وقال في ابن عمران: لا يتابع عَلَى حديثه. قال: وإسناده غير يوالعقيل . خرجه ابن أبي الدُّ
 محفوظ، والمتن معروف بغير هذا الإسناد.
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موضع آخر: في إسناده نظر. قال: وهذا مروي من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا يثبت، وهو وقال في 
 صحيح، انتهى. 

 ."ومعبد الجهني هو القدري المبتدع

ن النار يوم ي حظه في الدنيا مأ : ))الحمَُّى حَظُّ كُلِ  مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ يَ وْمَ القَيَامَة((.نال-صلَّى الله عليه وسلَّم-عن النبي
 م عليه النَّار إذا أصاعته في الدنيا.رِ  تَُُ القيامة عنرس المعنى أن الحمَُّى 

ي حظه في الدنيا من النار أ))الحمَُّى حَظُّ كُلِ  مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ يَ وْمَ القَيَامَة((. نال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-عن النبي نال:
 م عليه النَّار إذا أصاعته في الدنيا.رِ  تَُُ ى يوم القيامة عنرس المعنى أن الحمَُّ 

وروي من حديث أبي ريحانة من رواية عصمة بن سالم الهنُائي، عن أشعث الحداني، عن شهر بن حوشب، عن " نال:
. خرجه ابن النَّارِ(( ))الحمَُّى كِيرر مِنْ جَهَنَّمَ، وَهِيَ نَصِيبُ المؤُْمِنِ مِنَ قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-أبي ريحانة، عن النبي

نْـيَا  وغيره. أبي الدُّ

-بن ميمون، عن قتادة، عن أنس، عن النبي اذكوني، ثنا عبيسمن حديث الش وروي من حديث أنس: رواه الطبراني
 إسناده ضعيف. ))الحمَُّى حَظُّ مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ((.: قال-صلَّى الله عليه وسلَّم

 د، ولا يصح.وقد روي أيضًا من حديث ابن مسعو 

وروي مرسلًا، خرجه محمد بن سعد في طبقاته: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكي حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، ثنا أبو 
فسألها سعد ابن  : ))مَنْ كَانَتْ بهِِ، فَهِيَ حَظُّهُ مِنَ النَّارِ((.ذكر الحمَُّى، فَـقَالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-المتوكل أن نبي الله

نْـيَا معاذ   ."ربه، فلزمته حتى فارق الدُّ

))فهي حظه من أصيب بالحمَُّى  ))من كانت عه(( :لما سُئل عن الحمَُّى أو ذكرت له الحمَُّى نال-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي
 نرس المعنى أي بمعنى أنها تُرم عليه في الآخرة.من النار(( 

)فلزمته حتى بتلى بالنار في الآخرة، لا يُ لكيسأل الله أن يصيبه بالحمَُّى لما سمع سعد عن معاذ اذا من شدة خوفه من النار 
ين أن اناك أنوال في للإنسان أن يسأل الله اذا؟ سنتنانش وسيتب أن، نحن ععد ذلك سننانش ال معنى ذلك (فارق الدنيا

 الحمَُّى. -عزَّ وجلَّ -أنَّ سعد عن معاذ ثبت أنه سأل الله ااذه المسألة وخصوصً 

نْـيَا: من رواية عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ))الحمَُّى((.: روي عن مجاهد قالو "  من قوله، خرجه ابن أبي الدُّ
نكُمْ  وَإِن} ثم قرأ:-))الحمَُّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنر مِنَ النَّارِ(( والورود في . (3){مَّقْضِيًّا حَتْمًا ربَِّكَ  عَلَى   كَانَ ۚ    وَاردُِهَا إِلاَّ  مِّ

نْـيَا هو الورود في الآخرةال  ."دُّ

                                                           
 [21]سورة مريم: ( 3)
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  :الآن كلام مجااد انا أتى في ترسير اذه الآية المشهورة التي في سورة مريم واي نوله تعالى

نكُمْ  وَإِن}   .أي: يا أيها الناس كنتم مؤمنين أو كرار {مِّ

، وممكن أن نَ عُوذُ بِالله دخولًِ كن أن يكون ، ومممروراًوالورود ممكن أن يكون ، )اا( الضمير عائد على النَّار {وَاردُِهَا إِلاَّ }
 ، فقيل في وروداا: إصاعة الإنسان بالحمَُّى في الدنيا.نَ عُوذُ بِالله خلودًايكون 

 أي: لِعد أن تردواا. {مَّقْضِيًّا حَتْمًا ربَِّكَ  عَلَى   كَانَ }

أن ، بحيث "نها الحمَُّى في الدنيا"إ، ونيل: "اي المرور على الصراط"ل: فحصل خلاف في ورود أال الإيمان على النَّار فقي
))الحمَُّى مِنْ كِيرر  :الحمَُّى كما ورد في أول حديث نرأنًه ؛ لأنن وردت عليه الحمَُّى في الدنيا يصبح كأنه ورداا في الآخرةمَ 

 .د النَّار التي في آية سوره مريمما تصيب الإنسان في الدنيا كأنه ور فحين مِنْ جَهَنَّمَ((

الحديث عنده ثاعت عشوااده، عقي أن نرهم معنى إذًا اذا  ؛الماضية أورد الحديث عطرق متعددةن كل الصرحات الآ
 .الحديث

 :  -رحمه الله-الإمام اعن رجب نال

 اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق بني آدم، وجعل لكل واحد من الدارين أهلًا منهم."

ن، يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحاً، وينذرون بالنار من كفر وعصى. وأقام أدلةً ثم بعث الرسل مبشرين ومنذري
وبراهي دلَّت عَلَى صدق رسله فيما أخبروا به عن ربهم من ذلك، وأشهد عباده في هذه الدار آثاراً من الجنة، وآثاراً 

 من النار.

-البرد من زمهرير جهنم! كما صح ذلك عن النبي فأشد ما يجده الناس من الحر من فَـيْح جهنم، وأشد ما يجدونه من
 .(4)-صلَّى الله عليه وسلَّم

 رًا كل ليلة.حَ ورُوي أن برَد السحر الَّذِي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حي تفتح سَ 

يظهر فيه  وروي عن عبد الله بن عمرو أن الجنةً معلقة بقرون الشمس، تنشر كل عام مرة.  يشير إِلَى زمن الربيع، وما
من الأزهار والثمار، وطيب الزمان واعتداله، في الحر والبرد، وأبلغ من هذا كله، أن الله تعالى أشهد عباده في نفوسهم 

 ."آثاراً محسوسة، يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار

من  رمة للإنسان المؤمن الذي تصيبهمن فَ يْح جهنم ومن ثم مح التي تصيب الإنسان الآن يريد أن يبين لنا كيف تكون الحمَُّى
 .النار

                                                           
 (.   212(، ومسلم )3228أخرجه البخاري ) (4)
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خلق الجنة والنَّار وأنهما الآن -سبحانه وتعالى-نتيقن أن الله :واذا مما نتيقن عه (:أن الله تعالى خلق الجنة والنار )اعلمقال:ف
 .مخلونتان موجودتان

 .للنار، والطائعين أالًا للجنةالعصاة أالًا  أن يأ :ثم خلق عني آدم، وجعل لكل واحد من الدارين أالًا منهم()

 .م من طريق النارنهطريق الجنة ويحذرو  علىالناس  نيدلو  :)ثم ععث الرسل مبشرين ومنذرين(

 الله": ارسلوا ليقولو واذا مما نعتقده لأن الرسل أُ  (:يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحاً، وينذرون بالنار من كرر وعصى)
ن ل، فاعملوا من أجل أن تلحقوا بالصالحين الذين يدخلون الجنة، واحذروا أن تكونوا ماعتلاكم في اذه الدار ولكم أعما

 للجنة، وتجدين وصرًا للنَّار. افي كلام الرسل وصرً  نلذا تجديو  ؛"الكافرين الذين يدخلون النَّار

يجب أن تظهري إيمانك بالجنَّة  نةوصرًا للج ما نرأت في القرآن ووجدتِ ية عه والِاتمام عه وتكراره، فكلَّ ب العناواذا مما يج
واذا  .ما لأال النَّار من عذاب نعلى النَّار تتركري نما تمريعندفي الجنة، و عه -سبحانه وتعالى-في أن تتركري فيما أخبر

ما الناس لهم فيها أن ما تسمعين في الجنَّة عنددليل الإيمان، دليل أنك مصدنة عوجود النَّار، مصدنة عوجود الجنَّة كذلك 
 وَتَ لَذُّ  الْأنَرُسُ  تَشْتَهِيهِ  مَا وَفِيهَا} :نال الله تعالى اذه الآية التي في سورة الزخرف مثلًا -أي شيء يشتهونه يجدونه-يشتهون
 .(5){خَالِدُونَ  فِيهَا وَأنَتُمْ ۖ   الْأَعْيُنُ 

-صلَّى الله عليه وسلَّم-رضي الله عنه: أن النبي أبي اريرةعن ؛ -صلَّى الله عليه وسلَّم-ة مقاعلها حديث للنبينجد في السنَّ 
-أنَّ رَجُلًا مِن أاْلِ الجنََّةِ اسْتَأْذَنَ رَعَّهُ في الزَّرعِْ، فَ قَالَ له: ألَسْتَ فِيما شِئْتَ؟)) كان يومًا يحدث وعنده رجلٌ من أال البادية:

ناَلَ: فَ بَذَرَ، فَ بَادَرَ الطَّرْفَ نَ بَاتهُُ واسْتِوَاؤُهُ -فأذن له رب العالمين-ناَلَ: عَ لَى، ولَكِنيِ  أُحِبُّ أنْ أزْرعََ،-ما يكريكعندك 
ُ: دُونَكَ يا اعْنَ آدَمَ، فإنَّه لِ يُشْبِعُكَ شيءٌ  الذي سمع الحديث -الأعْراَبيُّ  فَ قَالَ  ،((واسْتِحْصَادُهُ، فَكانَ أمْثاَلَ الجبَِالِ، فيَقولُ اللََّّ

، فإن َّهُمْ أصْحَابُ زَرعْر -من النبي وأمََّا نَحْنُ -لأن أال البادية لِ يشتهون اذه الشهوة-: واللََِّّ لِ تجَِدُهُ إلَِّ نُ رَشِيًّا، أوْ أنْصَارياًّ
، فَضَحِكَ النبيُّ   .(6)صلَّى الله عليه وسلَّم-فَ لَسْنَا بَِصْحَابِ زَرعْر

تُب العلم، تُب الزينة ماذا تشتهي؟ بالضبط ما تشتهيه في الدنيا؛ يأتي يوم القيامة  ؟ذا نظرت في الدنيا ماذا تُبإ فأنت
 لك في الجنة.

الجنَّة فيها من كل الزروع لكن او  ؛ لأناذا خلاف ما او موجود فمُكِ ن من الزرع رغم أناذا الرجل كان يشتهي الزرع 
 اشتهى أن يزرع عنرسه.

 تفإذا كانفيها صحاف من ذاب وأكواب من ذاب؟  أن الجنةكيف ر عليكم اذه الآيات العظيمة وتغرلون عنها،  لا تمف
كل فماذا سيكون الشراب؟  الكؤوس من ذاب!  توإذا كانفماذا سيكون الطعام؟ الصحاف من ذاب فيها اذا الرونق! 

                                                           
 [21]سورة الزخرف: (5)
 (. 2221( أخرجه البخاري )2)
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ا عباده وحثَّهم للقيام بالعمل وأن اذا موعد الله به والنَّار ن الجنَّةبِا تشغل نرسك عه إيمانًً منَّ  عد أن اذا حق سيكون، لِ
يكون  ر علينا أي شيء، كيفا كما يمنلِ تمر عليو الجزاء لمن آمن واذا الجزاء لمن كرر، يجب أن تتأمل في الآيات ونتركر فيها 

كلمة )تلذ ( ذكرت   {الْأَعْيُُ  وَتَـلَذُّ }لى: ؟! نال تعاما تسمعين في الآيات أن في الجنَّة من النعيم ما يكون لذة للعينعند حالكِ 
 .سورة الزخرفوفي  سورة الصافاتوفي  سورة محمدثلاث مرات في القرآن جاءت في 

لَّبََر لََّّْ يَ تَ غَي َّرْ طَعْمُهُ }مَّثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ   فِيهَا أنَْ هَارٌ مِ ن مَّاءر غَيْرِ آسِنر وَأنَْ هَارٌ مِ ن  في سورة محمد نال الله تعالى:
(2)وَمَغْرِرةٌَ مِ ن رَّبهِ ِمْ{ وَأنَْ هَارٌ مِ نْ خََْرر لَّذَّةر ل لِشَّارعِِيَن وَأنَْ هَارٌ مِ نْ عَسَلر مُّصَرًّى   وَلَهمُْ فِيهَا مِن كُلِ  الثَّمَراَتِ 

 . 

هَا اُمْ  وَلَِ  غَوْلٌ  فِيهَا لَِ ( 42) ل لِشَّارعِِينَ  لَذَّةر  عَ يْضَاءَ ( 45) مَّعِينر  مِ ن عِكَأْسر  عَلَيْهِم يطُاَفُ }وسورة الصافات:   ينُزفَوُنَ  عَن ْ
(42)}(0) . 

 أتى الكلام عن الشراب أن فيها شراب تلذُّ عه الأنَرس.

 .{دُونَ خَالِ  فِيهَا وَأنَتُمْ ۖ   الْأَعْيُنُ  وَتَ لَذُّ  الْأنَرُسُ  تَشْتَهِيهِ  مَا وَفِيهَا} وأتى في سورة الزخرف: 

أن تشغل  عد ترى من مناظر عظيمة، كل اذا لِ فيها من النعيم ما تلذُّ الأعين، يعني حتى العين في الجنَّة ستتلذذ لما انا
أن تكون الجنَّة وما فيها من  ،تشغل نرسك بهذه الوعود العظيمة واذا جزء من إيمانك باليوم الآخر عد أن نرسك عه، لِ

يجعلها على البال دائما ويشغلنا بها ويشغلنا عن الدنيا وما فيها من لذات بما سيكون من  أن الله لنسأ-نعيم على البال دائما
ثالث إما الِنشغال بما وعد الله في جنات النعيم،  خيارمن ليس لك ك عين الِختيارين لأن ؛-لذَّات لأال الإيمان اللهم آمين

نْ يَا الْحيََاةُ  وَمَاۖ   فاَزَ  فَ قَدْ  الْجنََّةَ  وَأدُْخِلَ  النَّارِ  عَنِ  زُحْزحَِ  فَمَن} :الله تعالى ما الِنشغال بالدنيا التي اي ماره من المؤكد نالإو   الدُّ
 . (9){الْغُرُورِ  مَتَاعُ  إِلَِّ 

 .فاجعل تركيرك في الروز الحقيقي واترك عنك اذا الروز الوهمي

ة )من آمن وعمل صالحاً( وينذرون بالنار )من كرر وعصى( ما ععث الله الرسل مبشرين ومنذرين يبشرونً بالجنَّ عندفالشااد 
فالواجب أن نستبشر بما عشرنً الله عه، والواجب أن نخاف بما حذرنً الله عه، اذا يقوم مقام صلاتك صيامك يقوم مقامك، 

ه العقائد تقوم ما ترعل اذا الرعل كأن اذا الأساس الذي تبنيه وتقوم عليه صلاتك وصيامك وعبادتك وبهذبمعنى أنك عند
عد أن  م الصلاة لِيتق من أجل أنالعبادات؛ لأن المطلوب منك ليس الصلاة كما تعلمون، المطلوب منك إنامة الصلاة 

 ذكر الدار الآخرة دائما تكون على البال. يكون

 (ربهم من ذلك(وأنام أدلة وعرااين دلت على صدق رسله فيما أخبروا عه عن )): -رحمه الله-نال اعن رجب ،على كل حال
وضوح -الحمد لله-ا ومعهم أدله واضحةؤو جا علدله أمرسلًا عدون  معكلاتوا يأ ، لَّنذرواأالرسل وعشروا و  عندما أرسل الله

                                                           
 [15]سورة محمد:( 2)
 [42-45]سورة الصافات: (0)
 [105]سورة آل عمران:( 9)
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، فهو غطى ةالتغطيه )كرر( لأن الكرر بمعنى: اسم ؛ ولذلكوغرل عنها غطَّااا الشمس، من آمن عرفها وتيقن بها، ومن كرر
 على الإيمان. ةدال ةالله، وغطى ما في نرسه من فطر  الالأدلة الدالة على كم

 اتركوا الآن )مَن كرر(، حديثنا الآن عن من آمن:

 .لوا على الرسلنبأصدَّنوا اذه البرااين و  واآمن نأرسل الرسل معهم عرااين الذي-عزَّ وجلَّ -الله

أشهد عباده في اذه الدار أشهد عباده قه أنه بقى موضوع الجنَّة وموضوع النَّار مسألة غيبية، لكن من فضل الله على خليو 
ي: أعطانً نماذج في الدنيا حتى نتصور كيف أ ،-هذه مقدمة لفهم الموضوع-في اذه الدار أثاراً من الجنة وأثاراً من النار

 وأعطانً نماذج لكي نتصور كيف ستكون النَّار. ،ستكون الجنَّة

 ،ما يمر على الناس فصول متعددة منها يأتي فصل الصيفعندي: أ هنم(فأشد ما يجده الناس من الحر من فَ يْحِ ج)نال: 
من )فيح  ، تكونتكون اأشد معندما تكون رارة، اذه الحرارة من الحيكون أشد ما يكون  يوجد ونت وفي فصل الصيف

ل أن يذكروا النَّار، بالحرارة الشديدة لأج اس من أنراس جهنم، فيشعرو رَ يطلق على الناس ن َ -عزَّ وجلَّ -الله أن يأجهنم(، 
-أشد ما يكون عليهميكون فيها البرد  التي عينةالمهات الجما يجدون عردًا شديدًا وخصوصًا في عند-وأشدِ  ما يجدونه من البرد

يترك جهنم تتنرس نرسًا فيأتي على أال الأرض اذا البرد الشديد -عزَّ وجلَّ -: اللهأن يأاذا يكون أيضًا من زمهرير جهنم، 
بمثاعة العقوعة، ليس البرد النرحات التي تأتي في الرعيع إنما البرد الشديد الذي او بمثاعة  ،كون بمثاعة الألَّ، يسبب الآلِمالذي ي
 العقوعة.

 ؛ كما وأشد ما يجدون النَّاس عردًا يكون من الزمهرير()من )فيح جهنم(،  إذًا أشدِ  ما يجدون النَّاس حرًا يكون من ماذا؟
 .-ى الله عليه وسلَّمصلَّ -النبيصح عن 

تأتي نسائم في الثلث الأخير من الليل في جميع العام إلِ ما ندر لكن للثلث الأخير نسائم  ورُوي أن عرَد السحر() نال:
أن عرَد السحر الَّذِي يشهده الناس كل ليلة من عرد الجنة حين ترتح سحراً كل ليلة(. )خاصة من تعرض لها يعرفها فقد ورد 

 يتعرضون له في السحر. نيرتح الجنَّة ليلًا ثم يأتي من نسيمها نسيم عسيط لأال الجنَّة الذي-عزَّ وجلَّ -الله أي أن

يعني: يقصد عذلك أن الشمس لها  روي عن عبد الله اعن عمر أن الجنَّة معلَّقة عقرون الشمس، تَ نْشَر كل عام مرة()أيضا 
 )يشير إلى زمن الرعيع(فالرعيع كما نال اعن رجب: ، -الله وجعلها سنَّةكما أذن -دورة، واذه الدورة يأتي وراءاا الرصول

وما يظهر فيه من الأزاار والثمار وطيب الزمان واعتداله، في )يعني: عبد الله اعن عمرو يشير في كلامه إلى ما ينشره الرعيع 
 النَّاس يعتبر كأنه نموذج )لحياة الجنَّة(، طبعًا مع الرعيع الذي يمر على، من )ريح الجنَّة( جزء من الجنَّة كأن اذا الحر والبرد(

 .تصور الإنسانالرارق الشديد عين الدنيا والآخرة لكن لي

 ن الله يرينا آثاراً من الجنة ويرينا آثاراً من النار.أهذا الكلام معناه 
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يأتي في الثلث الأخير، اذا كأنه ريح  فالِعتدال والزاور ووجود الخضرة في الرعيع كأنه وصف لمجمل حال الجنَّة، والبرد الذي
 أتت من الجنَّة، وأشد ما يجدون الناس حرارة، أشد ما يجدون الناس عرودة، اذا يكون من النَّار.

 اذا في الدنيا فما حال :حتى يقولوا ثارًا من النَّار(آثاراً من الجنَّة و آوأشهد عباده في اذه الدار ) :لة مهمةإذًا اذه جم
ن أن و يعستطيوجعل فيهم العلم الذي من خلاله  خلق الخلق-عزَّ وجلَّ -وند مر معنا اذا ساعقًا أن اللهستكون؟ الأخرة ماذا 

مة أموراً غيبية، واذه اي الأمثال في القرآن، تذكروا اذا في الدورات الماضية! اترقنا أنه لما ضرب الله مثلًا للكل واستوعبي
 ماذا يراد أن ترهمي من الشجرةيبة(، الآن الشجرة الطيبة الناس كلهم يدركونها، )كالشجرة الط الطيب التي في نلب المؤمن
النخلة نال: أن اناك نخل من نخل البوادي يشبه المؤمن، إذًا -صلَّى الله عليه وسلَّم-في الحديث النبي الطيبة، التي اي النخلة؟

 راتها[ اكذا المؤمن.تشبه المؤمن في ]ثباتها، في ارتراع أعمالها، في كثرة ثم تشبه من؟

فالله خلق الخلق، وجعل لعباده في اذه الدنيا آثاراً، يعرفون من خلالها الحق من الباطل، وأيضًا جعل في الدنيا آثاراً من 
 الجنة وآثاراً من النار. 

 آثار الجنة والنار(. )وأعلغ من اذا كله، أن الله تعالى أشهد عباده في نروسهم آثاراً محسوسة، يجدونها ويحسونها، منيقول: 

نيا اناك آثارً  ي: ععدما نرر أنأ  .للنَّار، نال لك: في نرس المؤمن اناك آثار للجنة وآثار للنار اجنَّة وآثارً لل افي الدُّ

 وأبلغ من هذا كله أن الله أشهد عباده في نفوسهم آثاراً محسوسة، يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار." نال:

نه من آثار الجنة: فما يتجلى لقلوب المؤمني من آثار أنوار الإيمان، وتجلي الغيب لقلوبهم، حتى يصير فأما ما يجدو 
الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام الإحسان. فربما تجلَّتِ الجنة أو بعض ما فيها لقلوبهم أحيانًا حتى يرونها كالعيان، وربما 

 يوم أحد: "واهًا لِريح الجنة! والله إني لأجد ريح الجنَّةِ من قِبَل أحد!!"استنشقوا من أراييحها، كما قال أنس بن النضر 

 :-صلَّى الله عليه وسلَّم-وأما ما يجدونه من آثار النَّار: فما يجدونه من الحمَُّى، فإنها من فيح جهنم، كما قال النبي
 ."(10) ))الحمَُّى مِنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ، فاَطْفِئُوهَا بِالماَءِ((

ن إذا اترقنا أن الله أشهد عباده في اذه الدار آثاراً من الجنَّة، وآثاراً من النَّار، فكذلك أشهدام في أنرسهم آثارا من الآ
الجنَّة وآثاراً من النَّار، اذا او الموضوع؛ لأن اذا او الذي سيقرعنا من موضوعنا، واو كيف أن الحمَُّى التي تصيب المريض، 

 .إنما تُر مِه على النار

 ، واذا معناه: أنه يتكلمفأما ما يجدونه من آثار الجنة، فما يتجلى لقلوب المؤمنين، من آثار أنوار الإيمان() حسنًا، نال:
 عمن نوي إيمانه، وعلغ درجة الإحسان، حتى أنه يعبد الله كأنه يراه، ويرى الحقائق التي أخبر الله بها.

                                                           
 مترق عليه.( (18
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كما نال أنس عن النضر يوم ): ، الذي او في آخر السطور اذه، نالأكمل كلامه، دعونً نبدأ بالشااد أفضل أننبل 
لأال  في غزوة أحد التي كانت فيها القوة-رضي الله عنه-، أن أنس عن النضرة، اذه الحادثة مشهورة جدًا، وثاعتأحد(

والجهاد في سبيل الله،  فيه من حرارة الدخول في اذا القتال-رضي الله عنه-ن كانوا في حال نلة، وكان أنسو الشرك، والمسلم
إلى ساحة  من أجل أن يدخل ؛لنصرة الدين وليس لنصرة نرسه، كان فيه ما فيه من القوة، وند أخذ تمرات يتقوى بهن

من نوة ما معه فواو حامل سيره وحامل اذه التمرات، -الأعداء يستقبلونه و-المعركة، واو كان على طرف اذه الساحة
حتى أنه استبطأ الزمن، يعني: أنه رأى الزمن طويل أن يأكل -شمًّا حقيقيًّا ليس وهماً-ريح الجنَّة شمَّ -رضي الله عنه-انمن إيم

والله إني لأجد ريح )ونتُِل، وكان نصيبه أن يكون من أال الجنَّة في تلك الغزوة؛ ولذلك نال:  فألقااا ودخل؛ الثلاث تمرات
 الشهداء في سبيل الله.فدخل وناتل ونتُِلَ وكان من  (الجنة، من نِبَل أحد

تجلَّى له حقائق الغيب، حتى تالإحسان فيعبد الله كأنه يراه،  يقوى الإيمان عنده، فيبلغ درجة حينالمعنى الآن: أن الإنسان 
 يبلغه عبد ععيد عن باب الله، لِ من يبلغ اذا المقام؟ يكون إلِ في مقام الإحسان، لِواذا  شهادة لقلوبهماليصير الغيب ك

بالدنيا، ولِ عبد يجد نرسه  ايًافي نرسه شك، ولِ عبد يجد نرسه لِولِ عبد يجد  !يجرجر نرسه حتى يقف في الصلاة دبالكا
نرسه، وعذل ما عنده في سبيل من نوي إيمانه، وجااد  لِ ليس اذا، إنما يرى اذا الأمرمقبلًا على الدنيا مستدعراً للآخرة، 

صَل إليها، والإنسان يكون و صحيح أن نلَّة من يصلون إلى اذه الدرجة، لكن يُ ، ةمثل اؤلِء يصلون إلى اذه الدرج، فالله
 يدخل في أواام، يعني او ععيد كل البعد، ضعيف كل الضعف، لِ لِلى أن يعبد الله كأنه يراه، لكن عنده طموح أن يصل إ

ويرتقي ويرتقي، فإن أصاعه من اذا شيء فهذا ( يتخبطه الشيطان، إنما او سُلَّم يرتقيه الإنسان في )الجهاد والبذل، والعلم 
 يُحَدِ ث عه أحد، إنما مثل اذا لِعبد ورعه، فإن أصاعه شيء من اذا ومثل اذا يكون سرًّا عين ال-سبحانه وتعالى-من نعمة الله

الله - يزيده إحسانًً و  يزيده إيمانًً أن الله ؛ فيسأل من أنُْعِم عليه عذلكف نعمة من الله، عل او لِ ينقل ولِ يوصف ولِ يحكى
 .-!يزيدنً جميعًا إيمانًً وإحسانًً 

 إذًا حديث أنس عن النضر، مثال لهذا:

 على حسب نوة إيمانه.  متى؟أن الإنسان عنرسه يشعر عشيء من حقائق الجنة. 

جهنم كما سيأتي  حن في، يعني اذه الحمَُّى التي تصيب الأعدان، إنما اي م)أما ما يجدونه من النَّار، فما يجدونه من الحمَُّى(
اءِ(( :-صلَّى الله عليه وسلَّم-كما نال النبيفإنها من في جهنم(  ) نال: الحديث،

َ
لأنها   ))الحمَُّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ، فاَطْرِئُواَا بِالم

نطرئها بالماء.  نأمرنً أ-صلَّى الله عليه وسلَّم-حرارة تُصيب البدن، وإنما اي جزء من حرارة النار، يصيب البدن فالرسول
 .سنرى اذه الحمَُّى كيف تأتي.

 وهي نوعان: حارة وباردة. نال:



 

 
 

15 

  ."جهنم(12)من آثار )زمهرير( :والباردة ،جهنم (11)من آثار )سموم( :فالحارة

 أو شِدَّة عرودة. شِدَّة ارتراع في درجة الحرارة إما:كيف تأتي الحمَُّى؟ 

 وإذا كانت باردة اي من آثار )الزمهرير جهنَّم(.  ،ارة فهي من )آثار سموم جهنَّم(ح فإذا كانت ن:ايعني حتى الحمَُّى لها نوع

عن أبي هريرة، عن -مولى عبد الله بن زهُرَة-وروى ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي السائب" :نال
التي (  13)ا، فأما أحدماا فهذه )الجذوة())إِنَّ النار استأذنت ربها في نفسي، فأذن له: قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي
 كم من السماء، وأما الآخر فهذه الحمَُّى التي تصيبكم، فإَِذَا اشتدت عَلَى أحدكم، فليطفئها عنه بالماء البارد((.بتصي

 ".خرجه أبو أحمد الحاكم، وإسناده جيد، وهو غريب جدًّا!
( ستأذنت ربها في نرسين، فأذن لها، فأما أحدهما فهذه )الجذوة))النار ااذا حديث إسناده جيد وإن كان فيه غراعة، أن 

الحمَُّى التي تأتي من النار، فماذا  التي تصبيكم من السماء، وأما الآخر فهذه الحمَُّى التي تصيبكم، فإَِذَا اشتدت عَلَى أحدكم((
 ))فليطرئها عنه بالماء البارد((. يرعل؟

-ففي هذه الأحاديث السابقة أنها حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. والمعنى فإذا كانت الحمَُّى من النَّار،" نال:
أن حرارة الحمَُّى في الدنيا تكفِّر ذنوب المؤمن، ويطهَّر بها، حتى يلقى الله بغير ذنب، فيلقاه طاهرًا مطهَّرًا من -والله أعلم

إلى تطهير في كير جهنَّم غدًا؛ حيث لم يكن فيه خبث الخبََث، فيصلح لمجاورته في دار كرامته دار السلام، ولا يحتاج 
 . "يحتاج إلى تطهير. وهذا في حق المؤمن الَّذِي حقق الإيمان، ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمَُّى وتطهره

مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ ))الحمَُّى مِنْ كِيرر مِنْ جَهَنَّمَ فَ أولًِ نستحضر مرة أخرى الحديث الساعق ، دعونً لآن نرى معنى الحديثا
هَا، كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ((.    مِن ْ

)فإذا كانت الحمَُّى من النار فري اذه الأحاديث الساعقة أنها حظ المؤمن من نًر جهنم يوم القيامة ما نال:  انا التوضيح
 .(المعنى؟  نال: والمعنى والله أعلم حرارة الحمَُّى في الدنيا تكرر ذنوب المؤمن

ما تأتي على باله ذكر الأمراض لِ يأتي مقاعلها الخوف الشديد الذي او دليل الجزع، ولِ النَّاس عنديعني: الآن الإنسان 
 نكون جبناء لِ-نحن لِ نتمناه ولكن لِ نخاف-لِ، إذا كان اذا ندر فإن فيه من الخير ما فيه ،ك بهانك بِوعئة ويخوفو نيهددو 

 من يرى أنه باب من أعواب تكْرير الذنوب. ننظر لهذا النوع من البلاء نظرة

ومهما كانت حرارة  افيصبح طاارً أن حرارة الحمَُّى في الدنيا تكرِ ر ذنوب المؤمن، ويطهَّر بها( -والله أعلم-والمعنى)نال: 
حمة أن الله يطهر الحمَُّى ومهما كانت الآلِم في الدنيا فهي لِ شيء بالنسبة لنَّار جهنم، فهذا يعتبره المؤمن من أعواب الر 

 الإنسان نبل أن يلقاه. 
                                                           

 ( الريح الحارة تكون غالبًا بالنهار. القاموس: مادة: "سمم".(11
 (.314/ 2( الزمهرير: شدة البرد، واو الَّذِي أعده الله عذابًا للكرار في الدار الآخرة )النهاية( )(12
 (.425/ 1) "ترتيب القاموس"( الجذوة: القبسة من النار. (13
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ي: يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ولو مات بهذا يموت طااراً، فإذا مات طاارا، أ (حتى أن يلقى الله عغير ذنب)يقول: 
 الجنة، اذا يصلح لمجاورة الله في، مباشرة من الخبث ما عنده ذنوب امطهرً  اإذا كان طاارً فيلقاه طااراً مطهراً من الخبث( )

على  يمانهم ممكن أن يدخلوا النَّارإالمؤمنين مع  لماذاوعلى ذلك نرهم  يصلح لمجاورته في دار كرامته دار السلام() :يقول
نلبه أي نوع من الخبث فالإنسان المؤمن إذا حمل  أن يجاور الرحمن في الجنَّة وفي لأن الذنوب خبث والإنسان لِ يمكن ؟ذنوبهم

تأتي كرارات عليه )المرض كرارة، ما يحصل للإنسان من أزمات من حزن -الشرك يخرجه من الإيمان-طبعًا أوزاراً غير الشرك
م كرارة، يمكن أن تكون له أعمال صالحة تكون كرارة له، سكرات الموت كرارة، ما يحصل له في القبر كرارة، ما آلِمن و 

 .يحصل له عند نيام الساعة كرارة( 

  ُتاتكون كل اذه كرار فيدخل الجنَّة  ؛عليه ذنوب ولَّ تعد ،يت إلى أن يأتي ونت الحسابفإذا كُرِ رت الذنوب ومح.  
 يخرج  ثمما يدخل النَّار يطَُّهَر عندغرر له ذنبه إما يدخله النَّار، أو يكون لِ زال فيه خبث فهو تُت رحمة الله إما ي

 المؤمن الطاار من الخبث. طااراً يصلح لمجاورة الله في جنته، فلا يصلح لمجاورة الله إلِ 

صالح،  :لذلك نقول عن الرجلو  صالح لمجاورة الله في دار السلام، فمثل اذه الحرارة تطهر ؟ يءصالٌح لِأي شاذا رجل ٌ
 ذنوعه، ولِ يحتاج إلى تطهير في كِيِر جهنَّم غدًا.

حيث لَّ يكن فيه خبث يحتاج إلى ) :إذا أصاعته الحمَُّى يصير معنى ذلك أنه أصاعه حظه من النَّار وطهُِر عذلك يقول
واذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ولَّ يكن له ذنوب إلِ ما تكرره )تأتي اذه الحمَُّى تنزل عنه ذنوعه كلها، أي:  (تطهير

عة اذه الحمَُّى أو من اذه الأمراض يزيد تطهير نرسه بالتو  نفمعنى ذلك: أن الإنسان إذا أُصيب عشيء م الحمَُّى وتطهره(
 والِستغرار، فتكون اذه الحمَُّى عليه زيادة طهارة ونقاء ويكون اذا حظه من نًر جهنَّم.  

 على وجه العموم كل الأسقام تعتبر طهارة لكن خاصة الحمَُّى نصيب المؤمن من فَ يْحِ جهنَّم.

ارةَ العُظْمَى للِْمُؤْمِن بَِِنَ حَظَهُ مِنْ البِشَ "لذلك انظروا إلى اسم الكتاب، انرؤوا مرة أخرى اسم الكتاب من الخارج ماذا يقول: 
أصاعته  الذي يمشي في الطريق مجتهدا إذا -كبار الذنوب-وي الإيمان الذي ععيد عن الذنوب يعني: المؤمن ن "النَّارِ الحمَُّى

او  ؛ لذلكمت عليه النَّارالحمَُّى، اذا حظه من النار، تكرر سيئاته ويصير يصلح لمجاورة رب العالمين، ويكون بهذا كأنه حُر ِ 
الحمَُّى أن يكون حظ الإنسان المؤمن من النَّار  عه، يعني: اذا شيء يستحق أن تستبشري "البِشَارةَ العُظْمَى": يقول لك

خوف،  تصيبه وتذاب عذنوعه، ويموت طااراً، ويدخل إلى جنات النعيم، فبهذا أؤكد عليكم أول الكلام، بهذا لِ يوجد فقط
أحد  فلا تدعإلِ ما كتب الله لك،  متوكلًا على الله، واعلم أنه لن يصيبك ،ف منها، كن شجاعًاالأوعئة، لِ تخَ  ف منلِ تخَ 
هذا سيكون لك عُشارة عظمى )أن حظك من النَّار اذه فرك، أنت مؤمن متوكل على الله حتى إن إصاعتك الأوباء ييخ

 ن؛ ولذلك ام أول الأمر يقيسو إن اذه الأوعئة أول شيء فيها الحمَُّىالحمَُّى التي تصيب الناس( وأنتم تعلمون طبعًا الآن 
 ف، المؤمن مطمئن بِمرين:يالوباء أو غيره ليس اناك شيء يخ درجة الحرارة للناس ويتأكدون ما أحوالهم، اذا

 .نه لن يصيبه إلِ ما كتب الله لهالأول: بِ
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 منثوراً.  اباءً الثاني: إن أصاعه شيء من اذا فلن يذاب 

رونهم النَّاس، ولِ اذه الأوعئة، أو اذه الأمراض، أو أنَّنا لِ ندري اذه الأواام ممكن يعني: ليسوا أال الإيمان الذين يخي
 تكون أصلا أو حقيقة. 

عد أن يكون  الله، وتتصرف كما يرضى الله، لِنزل عليك من ولما ي جالس مطمئن لله، ولأندار اللهلكن المهم أنت في عيتك 
 تهجم الأواام. حينفي كل الموانف حتى  كاذا حال

بمنِ ه وكرمه جعل الأمراض التي تصيب النَّاس -عزَّ وجلَّ -الواجب علينا أن نرهم أن الله ما الواجب علينا أن نرهم؟ الآن،
ا نهيسمو  زل على الكافر تكون لها حال، يعني: إذا أرض ونع فيها الطاعون، التينجميعًا، تنزل على المؤمن تكون لها حال، ت

، وعلى المؤمنين كرارة ورفعة على الكرار غضب وعذابكيف تكون الحال؟ ، فيها كرار، وفيها مسلمون،  (الأوعئة)اليوم 
فإنها  ، فهذا الأمر نحن لِ نخطئه أعدًا، أنه حتى لو جمع المؤمن والكافر في مكان واحد ونزلت عليه نرس المصيبة،اتدرج
تأتي مثل اذه الأوعئة  حينر شأن، لكن المؤمن لِعد أن يظهر إيمانه، الآن الذي يشغلنا على المؤمن شأن، على الكاف تكون

 المؤمن لِعد أن يكون له مونف مترر دِ مختلف عن الكافر.-ونحن جزء من العالَّ-تهاجم العالَّ وغيراا،

 له مونف الخوف والجزع، وله مونف الهرب من كل ما يؤذيه. :الكافر

: يعلم أنه لن يصيبه إلِ ما كتب الله له، وأن كل ما يكتبه الله خير، وليست الخيرية عند لشجاعة، أولًِ مقاعله يحمل ا :المؤمن
ا المؤمن مقياسها الدنيا فقط، إنما الخيرية أن تقع علينا أمور انا في الدنيا فينرعنا الله بها في الآخرة، اذه أام ما نحصله في الدني

 من خير.

عشارة لك يا أيها المؤمن، كما ذكر اعن رجب: أن أي حُمَّى تصيبك فهي كرارة لذنوعك،  فلذلك نرى مثل اذا الحديث
 ذااب القوة والصحة انا في الدنيا، سيساوي في" فلتبشروإذا كانت اذه الحمَُّى نوية جدًا فأذابت نوتك وصحتك، 

وطبعًا لِ مقارنة عين حرارة الحمَُّى في -ه لك من حرارة النَّارتصير الحرارة التي ذُنْ تَ هَا في الدنيا مانع "الآخرة أن تَُُّرم على النَّار
  .ومن ثم تكون عشارة للمؤمن-الدنيا وعين نًر الآخرة

يبقى علينا أن نجمع في نلوعنا الثقة بالله، والتوكل على الله، ومعرفة أن الله او الشافي، ومعرفة أن اذه البلاءات إذا نزلت 
 افر. رفعت درجة المؤمن وأالكت الك

 فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.

 ...الآن سننتقل للأمراض عمومًا

   :-رحمه الله-نال الإمام عن رجب
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بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصاب، وهي كثيرة جدًّا يطول -صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد تواترت النصوص عن النبي"
 . "نصوص المصرحة بتكفير الحمَُّىذكرها. ونحن نذكر هاهنا من ذلك بعض ال

 نيعني النصوص التي ورد فيها أن الأسقام والأوصاب تُكرِ ر الذنوب كثيرة جدًا، يعني كأن اذا أصل من الأصول الإيمانية، أ
 أن يكون مؤمنًا ونعيد مرة أخرى:  عشرط المؤمن عسبب إيمانه، الأمراض تُكَرِ ر سيئاتتعرفي أن 

 ن فيرفع درجاته، وينزل البلاء على الكافر فيهلكه.ينزل البلاء على المؤم

الآن او سيذكر جانبا من اذه النصوص الدالة على أن الأسقام والأوصاب تُكَرِ ر ذنوعه عشرط أن يكون الإنسان مؤمنًا. 
الَ: فَـقَ -أو أم المسيب-دخل عَلَى أم السائب-صلَّى الله عليه وسلَّم-ففي )صحيح مسلم( عن جابر: أن النبي" ل:نا

))لا تَسُبيِّ الحمَُّى، فإَِنَـّهَا تذُْهِبُ خَطاَيَا بَنِي آدَمَ، كَمَا قاَلَتِ: الحمَُّى، لا بَارَكَ اللََُّّ فِيهَا. قَالَ:  (14)تُـزَفْزفِِيَ(( ))مَا لَكِ 
 ."يذُْهِبُ الْكِيُر الخبََثَ((

 :ثم دعت على الحمَُّى نالت: الحمَُّى  ))مَا لَكِ تُ زَفْزفِِيَن؟((: -صلَّى الله عليه وسلَّم-ترتعد من البرد، فسألها النبي "تُ زَفْزِف"
ُ فِيهَا)  .)لِ بَارَكَ اللََّّ

 : ))لِ تَسُبيِ  الحمَُّى، فإَِن َّهَا تُذْاِبُ خَطاَيَا عَنِي آدَمَ، كَمَا يذُْاِبُ الْكِيُر الخبََثَ((.-صلَّى الله عليه وسلَّم-نال النبي

يعني:  ، ))كَمَا يذُْاِبُ الْكِيُر الخبََثَ((ى التي اي الحرارة أو البرودة كما مرَّ معنا تذاب خطايا عني آدمإذًا اذا تقرير أن الحمَُّ 
يبقى الذاب خالصًا، اكذا الذنوب والمؤمن والحرارة، حرارة فيدخل الذاب في الحرارة تذُاب الحرارة خَبَث الذاب  عندما
 الأوساخ التي اي الذنوب.وتذاب عنه  تبقيه ذابًا خالصًا ؟ماذا ترعلالحمَُّى 

 انا: -صلَّى الله عليه وسلَّم-يعني النبي

 شبه المؤمن بالمعدن الأصيل كالذاب والرضة. 

 الذي يُ ن ْرَخ فيه، إذا دخل اذا الذاب الخالص أو المعدن إلى النار ماذا يحصل؟ ))الكِيْر((وشبه الحمَُّى مثل النَّار، مثل 
 من أصاعته الحمَُّى والحرارة ذابت ذنوعه. ذَاَبَ وسخه، وإذا المؤ 

 فعلى ذلك الذنوب أوساخ، والحمَُّى النار التي تذاب اذه الأوساخ.

 معناه.-صلَّى الله عليه وسلَّم-من حديث أبي هريرة عن النبي وخرج ابن ماجه" نال:

مَثَلُ العَبْدُ الْمُؤْمِنُ حِيَ ال: ))ق-صلَّى الله عليه وسلَّم-من حديث عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله وخرج الحاكم
قَى طيَِّبُـهَا((. وقال: صحيح الإسناد. وقال  يُصِيبُهُ الْوَعْكُ أَوِ الحمَُّى، كَمَثَلُ حَدِيدَةر تَدْخُلُ النَّارَ، فَـيَذْهَبُ خَبـَثُـهَا، وَيَـبـْ

 ."غيره من الحفاظ: لا أعلم له علة
                                                           

 تزفزف: )ترتعد من البرد، ويروى بالراء( )النهاية(. (14)
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من  اذه الحديدة-: ))حَدِيدَةر((يعني: المرض أو الحمَُّى خاصةً، مثل صِيبُهُ الْوَعْكُ(())حِيَن يُ انا عيان نرس المعنى أن المؤمن 
،  .: أوساخ(خبث)إلِ أن عليها -خالص اذا المعدن إذا أدخلت الحديدة النَّار خرجت خالية من الأوساخ؛ معدن صافر

 والوسخ ينرصل عنها.

 مثل: الحديدة. والمؤمن

 مثل: الأوساخ. والذنوب

 مثل: النَّار. مَّىوالحُ 

 .تبقيه خالصًا، يعني: نرس المعنى الساعقتصيبه تزيل أوساخه، ماذا ترعل؟  

 في  مَا تُـبْدُوا وَإِن}: عن قوله تعالى-صلَّى الله عليه وسلَّم-من حديث عائشة: أنها سألت النبي وخرج الترمذي" نال:
اللََِّّ الْعَبْدَ بها  )) هَذِهِ مُعَاتَـبَةُ  :فَـقَالَ    (16){بهِِ  يُجْزَ  سُوءًا يَـعْمَلْ  مَن} :وعن قوله (15){اللََُّّ  بِهِ  يُحَاسِبْكُم تُُْفُوهُ  أَوْ  أَنفُسِكُمْ 

 مِن ذنوبهِِ  يُصِيبُهُ مِنَ الحمَُّى وَالنَّكْبَةِ حتىَّ البِضاعةُ يضعُها في جَيْبِ قميصِهِ فيفقِدُها فيفزعُ لذلك، حتىَّ إنَّ العبدَ ليخرجُ 
رُ الأحمرُ من الكيِر ((. كما يخرجُ ال  ."وقال: حسن غريبتِّبـْ

 تُخْرُوهُ  أوَْ  أنَرُسِكُمْ  في  مَا تُ بْدُوا وَإِن} في نوله تعالى:-صلَّى الله عليه وسلَّم-للنبي-رضي الله عنها-اذا سؤال من عائشة
 لخلقه، فكيف-عزَّ وجلَّ -نتظر أن يكون العرو من اللهفهي ت {عِهِ  يُجْزَ  سُوءًا يَ عْمَلْ  مَن} وفي نوله تعالى: {اللََُّّ  عهِِ  يُحَاسِبْكُم

أي  الآن .))اَذِهِ مُعَاتَ بَةُ اللََِّّ الْعَبْدَ بها يُصِيبُهُ مِنَ الحمَُّى وَالنَّكْبَةِ(( :-صلَّى الله عليه وسلَّم-كل سوء نعمله نجز عه؟ فقال النبي
ارات التي يعاتب الله بها خلقه فيذاب عنهم آثار أعمالهم حتى من الكر، سوء يعمله الإنسان في الدنيا نبل الآخرة له كرارات

صغائر وانا أمر مهم يجب أن نعرفه واو أن الإنسان يقترف في حياته من الذنوب إما ، لِ تجتمع عليهم الصغائر فتهلكهم
 .وإما كبائر

حين تجتمع -ى الله عليه وسلَّمصلَّ -أما الصغائر: إذا اجتمعت أالكت الإنسان كما في الحديث المشهور لما شبه النبي
، -بخشب-على الإنسان عقوم نزلوا واديًا وأرادوا إنضاج طعامهم، فأتى اذا ععود وأتى اذا ععود، وأتى اذا ععود الصغائر

ليه يدخل النَّار، وتهلكه فلو حُوسِب ع .واكذا الصغائر تجتمع على الإنسان (12)فوضعوه وأشعلوا النار، فأنضجوا طعامهم
لذنوب، فأنتِ لِ تستهيني عكلمة صغيرة، فإن الصغيرة تجتمع وتجتمع حتى تصبح كبيرة، فالصغائر المجتمعة في حياتنا ا صغائر

 مشكلة كبيرة.

                                                           
 [204]سورة البقرة: ( 15)
 [123]سورة النساء:  (12)
ا ما مثَلُ محَُقَّراَتِ الذنوبِ كَمَثَلِ نَ وْمر نزلُوا عَطْنَ وادر، فجاءَ ذَا ععودر، و جاءَ ذَا ععودر، حتى حملَُو »نال :   .عن النبي  والحديث عن سهل عن سعد الساعدي( 12)

 .صحيح الجامع« أنضجُوا عهِِ خبزَاُم، و إِنَّ محَُقَّراتِ الذنوبِ متَى يُ ؤْخَذْ بِها صاحبُها تُ هْلِكْهُ 
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-ة عليها وعيد، لعن، أخبرسنَّ واي الذنوب التي أتى في القرآن وال الذنوب كبائر :الشيء الثاني الذي ند يقترفه الإنسان
 الها، أخبر أن الذي في نلبه منها شيء لِ يدخل الجنة، فهذه كبائر.أنه لِ يحب أ-سبحانه وتعالى

عكرمه فتح للنَّاس بابًا لينرذوا من اذا -عزَّ وجلَّ -يعني الصغائر المجتمعة والكبائر إذا حوسبنا عليها كما ايا نهلك، لكن الله
 الهلاك، من اذا الباب أن تكون اناك مكررات.

وتكرر الكبائر، وند مر معنا أن الإنسان يصيبه في الدنيا ما يصيبه من اذه الأمور التي مكررات في الدنيا تكرر الصغائر 
الخطايا مازالت،   تنتهِ سنتنانش فيها الآن؛ فإذا ما كررت خطاياه أتت سكرة الموت وما فيها من شدَّة كررت خطاياه، فإذا لَّ

ل اذا لِحظوا أن اذا أاون من عذاب النار، أي سكرة أتى القبر وما يحصل فيه من عذاب، فَكَرَّرَ شيء من خطاياه، وك
أاون، وأيضا في القبر وما سيعتبر ماذا؟ الموت وما يجده الناس فيها من شدة وكونها تُصل بها كرارات مقاعل عذاب النَّار 

سيئاته سواء   عرصات يوم القيامة يحصل ما يحصل من الشدَّة لصاحب الذنوب لتكررعل عذاب النَّار أاون، و يحصل فيه مقا
 اذه المراحل؟ ترتيبكانت )صغائر مجتمعة أو كبائر(، واضح لكم 

 أي: كأنَّنا أمام أرععة مراحل:

أنه في الدنيا نبل ما يأتي الموت يصاب بِمور تكرر عنُّه سيئاته سواء الصغائر مجتمعة أو الكبائر، فإذا  المرحلة الأولى:-1
 انية.كانت ذنوعه أعظم من اذه جاءت المرحلة الث

 سكرات الموت، فإذا كانت ذنوعه أعظم جاءت المرحلة الثالثة.  المرحلة الثانية:-2

 واي ما يحصل في القبر. وإذا كانت ذنوعه أعظم المرحلة الراععة. المرحلة الثالثة:-3

، يدخل النَّار يلالكتُت عرو الله أو الشراعة إما يدخل  ؛إذا كانت ذنوعه أعظمفعرصات يوم القيامة، المرحلة الرابعة: -4
  يحصل؟ فماذاأو يكون ذنوعه أكبر 

يعني: ذنوعه عظيمة كالجبال وما معه من إيمان إلِ ذرة  .يخرج من النَّار من كان في نلبه مثقال ذرة من إيمان ثميدخل النَّار 
 النار. رجه منيخذرة أيضًا من الالمثقال  ان يدخل النَّار، ويكرَّر عنه واذفتأتي اذه الكرارات إلى أ

 . -اللهتوحيد -كون مثقال الذرة إيمانأام شيء في اذا كله أن ي

ولنرهم الحالة التي الإنسان ممكن أن تأتي سكرة ! يبعدنً عن اذا كله نحن ووالدينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين أن اللهنسأل 
ععمله الصالح،  اسً ستأنويكون في نبره مُ  "لِ خوف عليكم ولِ أنتم تُزنون" :الموت فيجد ملائكة الرحمة تستقبله وتقول له

لِ يوجد أحد  اذا كيف تكون حالته؟ما يخرج تستقبله الملائكة، ععد ذلك لِ تسألي عن النعيم الذي سيكون فيه. عندو 
فهذه أول حالة له أنه معصوم -معصوم من الذنوب، لِعد أن تكون اناك ذنوب، لكن العصمة تكون من الذنوب العظيمة

 وحتى لو ونع في الكبائر العظيمة، يكون تاب توعةً عظيمة.-العظيمة من الكبائر
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الذي يجعل الإنسان عندما يأتي عند القبر، تأتي سكرة الموت، يكون ممن تستقبله ملائكة الرحمة أن يصيبه  الأمر الثانييأتي 
 لنرسية.م الِسواء الآلِم البدنية أو الآ الآلِمالذي او -الذي سننانشه الآن في الحديث-اذا

يزيل عن العبد اذه -عزَّ وجلَّ -يعني أن الله ))اَذِهِ مُعَاتَ بَةُ اللََِّّ الْعَبْدَ بها((يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم-الآن في حديث النبي
-والنكبة النبي أي نكبة تُصل له، والحمَُّى أي مرض يقع على عدنه، ))يُصِيبُهُ مِنَ الحمَُّى وَالنَّكْبَةِ((الذنوب بهذه الأمور نال: 

 ))فيرقِدُاا((يضعها في جيبه  ))حتىَّ البِضاعةُ يضعُها في جَيْبِ نميصِهِ((أتى عنموذج لهذه النكبة نال: -صلَّى الله عليه وسلَّم
 رأيت اذه الرزعة التي تتألمي فيها نرسيًا تجلب كرارات للذنوب. ))فيرزعُ لذلك((تضيع 

عه بمثل اذه الأمور، لِ تركري في أنه ضاع مال،  ىما يجز عند {عهِِ  يُجْزَ  سُوءًا يَ عْمَلْ  مَن} :-عزَّ وجلَّ -فهذا معنى نول الله
تكرر  حصل لي كذا وكذا. أصبت بالآلِم، فكري في الجزء الثاني الجانب المشرق من حصول اذا الأمر ماذا سيحصل؟

الألَّ واذا الألَّ واذا الألَّ )النرسي والجسدي الذنوب عه، حتى يأتي الرجل لحظة نبضه، تستقبله ملائكة الرحمة ويكون اذا 
ونحن لِعد أن نلحظ أن عمل السوء الذي يحصل للإنسان   {عهِِ  يُجْزَ  سُوءًا يَ عْمَلْ  مَن} عه جُوزيَ والبدني( ند كَرَّر عنه ذنوعه و 

 و لِ يشعر مثلًا: يؤذيهم،كثير ما ندخله ونخرج منه ونحن لَّ نشعر بِنرسنا. وكم من إنسان يؤذي إخوانه المسلمين مثلًا وا
يدفعهم، يقول كلمة تجرحهم واو لِ يبالي، لكن الله يصيبه بمثل اذه الأمور من أجل ألِ يأتي يوم القيامة ويلقااا في وجهه، 

 إنما تأتيه من الآلِم والنكبات ما يمحو عنه مثل اذا. 

عدني إلِ والإنسان يكَُرَّر له بهذا الألَّ، كما في الحديث: ألَّ نرسي ولِ ألَّ  لِ يوجدإذًا اذا من فضل الله علينا، وأنت انظري 
))حَتى إِنَّ العَبد ليََخْرجُ مِن ذُنًوعهِِ،  كَّرَر عن سيئاته عذلك تُ ف ))حَتْى البِضَاعْة يَضَعُهَا في جَيْبِ نَمِيصِهِ فَ يَ رْقِدَاَا فَ يَرِزعَ لِذَلِك((

يخرج ذابًا ف ه تُت النَّارنيضعو ، و ه من الجبال مليء بالأوساخنيخرجو  .والمقصود الذاب كَمَا يَخْرجُ التِبْر الَأحْمَر مِن الكِير((
 .اصافيًا. انا ألَّ، وانا ألَّ، وانا، ععد ذلك يخرج الإنسان من الدنيا صافيً 

الأمراض علينا، الشااد بالنسبة للحديث الذي نتدارسه أن الله يصيبه بالحمَُّى، فصارت -عزَّ وجلَّ -كل اذا من فضل الله
 من أعظم أعواب كرارات الذنوب.

نْـيَا" نال:  (18)))إِنَّ الحمَُّى )والملَِيلةَ( قال:-صلَّى الله عليه وسلَّم-من حديث أبي الدرداء عن النبي وخرج ابن أبي الدُّ
بَهُ مِثلُ أُحُدر، فمَا تَدَعُهُ وعليهِ من ذنبه مِثقالُ حبةر من خَ  ((.لا تَزالان بِالمؤمِنِ، وإنَّ ذَنْـ  رْدَلر

 ."(())إِنَّ الصُّداعَ والملَِيلةَ : وعنده، وخرجه الإمام أحمد

لِيلةَ((عرفنا واي الشااد لهذا الحديث  ))إِنَّ الحمَُّى(( كما :في الحديث
َ
اي حرارة الحمَُّى وواجها، أي: أعلى ما  :))والم

 يكون في ونتها لَمَّا تبلغ درجة الحرارة العالية.

                                                           
 (.322/ 4( المليلة: حرارة الحمى وواجها. "النهاية" )10)
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لِيلةَ((: أحمدالزيادة عند وأيضًا 
َ
ه في الرأس، الذي من نعيم الجنَّة أن أالها لِ نالصداع: الألَّ الذي تعرفي ))إِنَّ الصُّداعَ والم

وجد ذنوب فلا يوجد صداع، المؤمن في الدنيا والكافر يصدع، المؤمن كرارة تلِ لأنه  الجنة، لَّ؟يصدعون، لِ يوجد صداع في 
 لذنوعه، والكافر وباء عليه وعقاب.

لِيلةَ((: -صلَّى الله عليه وسلَّم-ا يقول النبيماذ
َ
لِيلةَ(( وفي الرواية الثانية:  ))إِنَّ الحمَُّى والم

َ
لِ تزالِن في المؤمن ))إِنَّ الصُّداعَ والم

)وعليهِ من )يعني: الحرارة والصداع ما تتركانه ما تتونف  ))فمَا تَدَعُهُ((يعني ذنوعه عظيمة مثل جبل أُحُد -وإن ذَنبْهُ مثل أُحُد
.)) الحرارة، أو  ما تزُيل عنه الذنوب التي مثل جبل أحُد، سواء كانتعند يعني: متى تتونف؟ ذنبه مِثقالُ حبةر من خَرْدَلر

 الصداع أو المليلة أو الحمَُّى إلى آخره.

ؤمن ينظر لنرس يخاف منها ويهرب، لكن الم  تُصيب الإنسان عطبيعة الإنساناذا دليل على أن اذه الأمراض التيإذًا  
 الموضوع عصورةر أخرى.

فالمؤمن والكافر يصابان بالأمراض، المؤمن والكافر يصابان بالنكبات، كل اذه المصائب على المؤمن كرارة للذنوب ورفعة 
 في المؤمن كيف يكون حاله؟ واذهللدرجات، وعلى الكافر زيادة فيما او عليه من كرر، وزيادة لهلاكه. فأنت لِ تركر إلِ 

 ما ينزل عليهما:عندا ولِ في شيء، حتى في المرض فلا يستوي المؤمن مع والكافر أعدً  حاله.

يرفع دراجاته، يكرر سيئاته، يرتح له باب لِزيادة الإيمان، زيادة الرجاء، زيادة اليقين أن الله شافي، وزيادة التوكل على  المؤمن
 الله، وزيادة الثقة بالله.

 ة من الجزع الشديد.إنما يكون في حال والكافر

يرفع عه الدرجات، -عزَّ وجلَّ -الله ،في أي شيء من ذلك، عل كن على ثقة أن كل علاءر في الدنيا االكافر أعدً  تشبه أنت لِف
أن -عزَّ وجلَّ -أن يدعو الإنسان وأن يسأل الله الِ يمنع أعدً فهذا وسيتبين أن اذا إيمان وتقوى من الإنسان، ومع ذلك 

 لو ونع على الإنسان فلاعد من حسن الظن بالله.الأسقام، ولكن يصرف عنه سيء 

 في مسألة الحمَُّى، وأيضا أضاف علينا الصداع. اهذان نصان واضحان جدً ف

، مَا جَزَاءُ الحمَُّى؟ قاَلَ: وخرج الطبراني" نال: ، أَنَّهُ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ لَى نَاتُ عَ ))تَجْرِي الحَْسَ  من حديث أُبيَِّ بْنِ كَعْبر
: اللَّهُمَّ إِنّيِ أَسْألَُكَ حُمَّى لَا تَمنْـَعُنِي  عَلَيْهِ قَدَمٌ، أَوْ ضَرَبَ عَلَيْهِ عِرْقٌ((. (19)صَاحِبِهَا، مَا )اخْتـَلَجَ( فَـقَالَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبر

 .خُرُوجًا في سَبِيلِكَ، وَلَا خُرُوجًا إِلَى بَـيْتِكَ، وَلَا إِلَى مَسْجِدِ نبَِيِّكَ 

 ".س قط إلا وبه الحمَُّى!قال: فلم يمَُ 

 .((مَا جَزاَءُ الحمَُّى؟)): -صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسولسأل  ،اذا الحديث لأبُي اعن كعب

                                                           
 (.28/ 2( أصل الِختلاج: الحركة والِضطراب )النهاية( )(19
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 ))مَايعني: عسبب وجود الحمَُّى تجري الحسنات  ))تَجْريِ الحَْسَنَاتُ عَلَى صَاحِبِهَا((: -صلَّى الله عليه وسلَّم-فقال الرسول
ضَرَبَ  ))أوَْ  يستطيع أن يقف ثاعت في الأرض فتختلج ندمه، لِيعني: عسبب الحمَُّى الإنسان من شدَّتها  نَدَمٌ(( تَ لَجَ عَلَيْهِ اخْ 

ما اخْتَ لَجَ عليه ندم، أو ضَرَبَ عليه عرق، أو جاءته آلِم في يعني: يصاب بِلَّ، ألَّ عسبب الحمَُّى في عرونه. كلَّ  عَلَيْهِ عِرْقٌ((
))تَجْريِ : ، عل نال-صلَّى الله عليه وسلَّم-. لِ حظوا تعبير النبي"كُتبت له حسنة" لَّ يقل:رت عليه الحسنات. ج ؛عدنه

  الحَْسَنَاتُ عَلَى صَاحِبِهَا مَا اخْتَ لَجَ عَلَيْهِ نَدَمٌ، أَوْ ضَرَبَ عَلَيْهِ عِرْقٌ((.

 نات فطمع في اذا الباب. وانا سنقرر:من أعواب الحسأنه باب عظيم يرى -رضي الله عنه-اذا جعل أبُي ِ 

 كيف يكون الطمع في اذا الباب؟  كيف يكون حالنا مع اذا الباب؟ 

على كل حال لنرى أبُي  ماذا فعل؟ ععد ذلك نترق نحن ما حالتنا؟ وتسمح بِي شيء حالتنا؟ لكن الله يغرر لنا ويستر 
 علينا.

 ((لُكَ حُمَّى، لَِ تَمنَْ عُنِي خُرُوجًا في سَبِيلِكَ، وَلَِ خُرُوجًا إِلَى عَ يْتِكَ، وَلَِ إِلَى مَسْجِدِ نبَِيِ كَ اللَّهُمَّ إِني ِ أَسْأَ ))ماذا نال أبُيِ ؟ نال: 
مرض لكنه لِ يمنعه القيام بِعواب الحسنات العظيمة )الجهاد( في سبيل الله، الخروج إلى عيتك  مى ماذا ترعل عه؟الحيعني: يريد 

 مصليا.-صلَّى الله عليه وسلَّم-نبيك اذا او )الصلاة( أي: أنه يذاب إلى مسجد النبي يعني )الحج(، ولِ مسجد

يعني: لِ أحد يلمسه إلِ ويجد درجة حرارته عالية، طبعا او في اذا الحديث الذي  )فلم يمَُس نط إلِ وعه الحمَُّى!(نال: 
 تجري عليه الحسنات جريًا عظيمًا.

 نرى الآن نحن كيف تكون حالتنا.

، فقوة الإيمان تجعل الأمور حين تقع قوة الإيمانأن الذي دفعه لهذا  ن، تجدي-رضي الله عنه-لهذا الصحابي نما تنظريندع 
ما تقع على الإنسان عسبب نوة الإيمان تقع على الإنسان أاون ما تكون؛ عندعلى الإنسان تقع اينة لينة، حتى المصائب 

 .اعلى أنه أمر مررحً -المؤلَّ-ائب، الإيمان يجعل الإنسان ينظر لنرس الشيءلأن الإيمان يمنع التألَّ الشديد من المص

 على ذلك ليقرب التصور لكم:  نضرب مثالًا  

وجاءتها آلِم الطلق، اي في حكم -كانت لِ تنجب ورزنها الله-امرأة مثلًا حامل ععد زمن طويل من عدم وجود الأطرال
أول -لكن في حقها الآن واي مشتانة للطرل تكون اذه الآلِم بمثاعة البُشرىأي امرأة آلِم الطلق تعتبر شيء عظيم وشديد، 

والجميع تدخل عليهم -اين  عسيط، ععداا سيأتينا اذا الطرلألَّ ما جاءتها الآلِم اي فرحت وأمها فرحت وتبقى تقول لها: 
اذا الأمر المحسوس بالنسبة لنا؟  صورتمت المرتاح لبُشْرى ععده.  إنما او مشاعر السرور، رغم أنها اي تتألَّ، لكن اذا الألَّ

ما يكون الإنسان مؤمنًا إيمانًً عظيمًا، ويرى أن حرارة تمس عدنه وآلِم عنداءت لنا السعادة، تصوري مثل اذا آلِم لكن ج
 تمس عدنه بابا من أعواب تجري بها الحسنات.
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الها فَرحِين، سيخرج أمراً محسوسا؛ لأنه أمرٌ محسوس انظري ما الررق الآن؟ الررق أن الأم التي جاءاا الطلق، اي وأمها وأ
الأمر يستحق، أن الأم اذه تُتمل الآلِم وتُسعد بالآلِم؛ لأنه محسوس؛ لأنه سيخرج الطرل اذا فالناس يشعرون أن 

وي قمحسوس، لكن الحسنات؟ أمر غيبي، فجريانها وتصور الملك واو يكتبها، يكتبها، يكتبها، لِ يشعر عه إلِ المؤمن 
، الذي وصل إلى درجة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، وكأنه يرى ملائكته تكتب الحسنات، فيكون في اذه الحالة الإيمان

، يعني: كأنه يقول كون عندي حرارة وسخونة وأام شيء ما تمنعني عن طاعة الله لأنه ت-ما أسهل اذا الباب :اذا باب اينِ 
 كأنه يقول ما أاونها، الملائكةف  ((ا في سَبِيلِكَ ، وَلَِ خُرُوجًا إِلَى عَ يْتِكَ، وَلَِ إِلَى مَسْجِدِ نبَِيِ كَ لَِ تَمنَْ عُنِي خُرُوجً )) :نال اذا

تكتب، تكتب، تجري الحسنات وأنً حتى لِ أعمل عمل، أنً جالس في مكاني، لكني أصبر على نليل ألَّ، وتجري عليَّ 
 الحسنات.

الذي يكون فيها ليس فقط راضر بما نسم الله، إنما يتمنى أن يكون له حال مثل اذه  ل؟متى يصل الإنسان لهذه الحا اإذً 
 ما يقوى الإيمان.عندالحال 

حتى تتصورا اذه المسألة، تصوروا التي أعلى منها كما أخبر الله في آل عمران، الله أخبر في آل عمران عن صحاعة النبي 
 .(28){تنَظرُُونَ  وَأنَتُمْ  رأَيَْ تُمُوهُ  فَ قَدْ  تَ لْقَوْهُ  أَن نَ بْلِ  مِن الْمَوْتَ  تَمنَ َّوْنَ  كُنتُمْ  لَقَدْ وَ } :نال فيهم ن، الذي-رضي الله عنهم-الكريم

اذا  يعني كانوا في المدينة وما حالهم؟  كان حالهم يتمنون أن يخرجوا إلى القتال في سبيل الله وأن يقتلوا، من {الْمَوْتَ  تَمنَ َّوْنَ }
 .كون عنده نوة إيمانتقتل في سبيل الله لِعد أن ل؟ الذي يتمنى أن يُ الذي يتمنى أن يقت

ةِ إيمانه، لكن لمن تكون حاله مثل حالتنا-رضي الله عنه-نرهم لماذا أُبَيِ  عْنِ كَعْبر الآن  الله يغرر -تمنى اذا الأمر؟ تمناه لشدَّ
 ما ونع طلبنا من رب العالمين العافية.فنحن نطلب السلامة، إذا ونع علينا البلاء صبرنً واحتسبنا، وإذا -لنا

قع عليه مصيبه تيخشى أن ف ، يعرف نرسه ولِ إيمانهلِلأن الإنسان  ؛أن نطلب من رب العالمين العافية ما او الأصل؟إذًا 
 .  يصبرلامثل اذه ف

 إذا نزل البلاء احتسبنا على الله.إذًا الأصل طلب العافية لكن 

 . ((إجراء الحسنات عليه)) الآن اعن رجب سيوضح لنا ما معنى

ومعنى إجراء الحسنات عليه، كتابة ما كان يعمله في الصحة، مما منعته منه الحمَُّى، كما ورد تفسيره في أحاديث " نال:
 آخر صريًحا.

 إذًا تجري الحسنات على صاحبها وإن كان عه ما عه من مرض.

                                                           
 [143آل عمران: ( ]سورة 28)
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ُ((مَّى قال له: إذا عادَ من به الحُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وكان النبي" يعني أنها تطهير من الذنوب  ))طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللََّّ
 ."والخطايا

لِ عد أن نكون صادنين فيما نقول، لكن، ما ندخل على مريض نقول له: ))طَهُورٌ(( عند ا نتداوله اليوم،واذا مم ،نعم   
ت ليسو ه، ناذا الذي تقصدي لِ عد أن يكون ،"اياأسأل الله أن يجعل اذا المرض تطهيراً لك من الذنوب والخطومعنااا: "

من أشهر و كلمة تقال عطرف اللسان، اذه مشكلة كبيرة أن كثيراً من الأذكار نحن نقولها عطرف اللسان فترقد معنااا،   مجرَّد
 :نقول أننانا ما ندخل على النَّاس ونسلم ونقول: السلام عليكم ورحمة الله وعركاته، لِعد أن نستشعر في نروسعند الأنوال

 جعل السَّلام سبباً-صلَّى الله عليه وسلَّم-؛ ولذلك النبي"أسأل الله باسمه السَّلام أن يُ نَ ز لِ عليك السَّلام والرحمة والبركات"
لام كان استجاب لنَّا الله، ونزل علينا السَّ ل "السلام عليكم ورحمة الله وعركاته"نلوعنا  لو كنَّا نسأل الله من  ناللمحبة؛ لأن

والرحمة والبركات، لكن أنتم ترون أن النَّاس يسلم ععضهم على ععض عصورة أنرب للجراء منها للمحبة، وأنرب للبغض منها 
على -الله يغرر لنا جميعًا-ناناك مشاعر أنَّنا نطلب من رعنا السَّلام، غير الظاارة الواضحة أن النَّاس يسلمو  تللمودة، وليس

سلِم لِ يقصد عسلامِهِ  ُ لأن الم لماذا؟من يعرفون، ومن لِ يعرفون لِ يسلمون عليهم، فتكون النتيجة أن لِ ترشو المحبة عيننا، 
 ض أن تسأل الله أن يُ نَ ز لِ الرحمة والبركات.تر سؤال الله )أن تنزل الرحمة والبركات(، فالمر

ثِ ر العراف ويحمي أعنائنا وعناتنا من الزنً يكنسأل الله أن -ات المسلمات والمسلمينيجز ن مع كثْرة الآ مثال آخر بالمناسبة:
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع عينهما في ) ؟ذابت لهم ماذا تقولينفاذه المناسبة  ودُعيت إلى-اللهم آمين! وأعواعه
 ستحل عينهم البركة  ؟تهما من نلبهم ودعوا رعنا ماذا سيكون في حياالآن لو كل النَّاس التي حضرت المناسبة نالوا (21)خير(

 البركات فتنزل لدعائها الله ويستجيب تدعو التي التقيَّة المؤمنة الصالحة المرأة المدعوين منند تكون و  .يُجمع عينهم في خيرو 
 .وعناتنا عنائناأ على

ما  يسألون:- !دية؟اله معماذا نكتب في البطانة،  يركرون: قطنًسيين اذا الكلام فوام النَّاس الذااب ينوي  عندما لكن
 !اذا الدعاء حقيقته من القلب فرقد. -انها ويضعو نهععد ذلك أراحوام جهزوا لهم البطانة يشترو -او الدعاء حتى يكتبوه

أن نك لهم او ن طعامهم، والإحسان مأكلتِ م بِنام حين دعوك للمناسبة فتأكلي من طعامهم الآن أحسنوا إليك  الآن
اذه لو كانت في مكانها  ،التي نقولها في أي مناسبة ليست كلمات مجاملات الكلمات هذهف ، تدعي لولدام،تدعي لِعنتهم

  .الصحيح لبلغ النَّاس ما علغوا من الخير والبركة

 عليه؟ ، فماذا كان-صلَّى الله عليه وسلَّم-كيف الأعرابي ما نبل دعاء النبيالآن سينقل لنا اعن رجب  

يَـعُودُهُ، كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَريِضر -صلَّى الله عليه وسلَّم-أَنَّ النَّبيَّ  ففي )صحيح البخاري( عن ابن عباس:" نال:
ُ((.قاَلَ:  ُ(())لَا بأَْسَ، طَهُورٌ إِ فَدخَلَ عَلَى أَعْرَابيرّ يَـعُودُهُ، فَـقَالَ لَهُ:  ))لَا بأَْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللََّّ فَـقَالَ . نْ شَاءَ اللََّّ

                                                           
ُ لَكَ، وبارَكَ علَيكَ، وجمعَ عيَنَكُما في خيرر »، عن أبي اريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ  كانَ إذا رفَّأَ الإنسانَ إذا تزوَّجَ، نالَ رواه أعو داود (21) صحيح أبي « بارَكَ اللََّّ
 داود.
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))فَـنـَعَمْ : -صلَّى الله عليه وسلَّم-الأعرابي: قُـلْتُ طَهُورٌ؟ بَلْ حُمَّى تَـفُورُ، عَلَى شَيْخر كَبِيرر، تزُيِرُهُ القُبُورَ، فَـقَالَ النَّبيُّ 
  إِذًا((.

 "فحصل له ما اختاره لنفسه، دونه ما رده. يعني أنه لم يقبل الطهارة، بل ردها، وأخبر عن حُمَّاه بما أخبره به عن نفسه،

طهور، وأنه لِ بِس عليك، وأن اذا المرض ما يأتي لك بالبأس،  :أن نال له-صلَّى الله عليه وسلَّم-يعني: ما نبل من النبي
 عل او طهور، وندعو الله أن يكون لك طهارة، ما نبل اذا.

 )عَلْ حُمَّى تَ رُورُ،)، يعني: ما أععد اذه الكلمة عن الحقيقة (،(تَ طَهُورٌ؟نُ لْ ))مستعجبًا: -صلَّى الله عليه وسلَّم-فقال للنبي
 في حقه؟-صلَّى الله عليه وسلَّم-فماذا نال النبي (،(عَلَى شَيْخر كَبِيرر، تزُيِرهُُ القُبُورَ 

 : ))فَ نَ عَمْ إِذًا((.-صلَّى الله عليه وسلَّم-فَ قَالَ النَّبيُّ 

 لنرسك، فنعم إذًا نعم، يعني اذه الحمَُّى التي ترور ستزيرك القبور.نعم، اذا الذي أنت تمنيته 

نعم،  (يعني أنه لَّ يقبل الطهارة، عل رداا، وأخبر عن حُمَّاه بما أخبره عه عن نرسه، فحصل له ما اختاره لنرسه، دونه ما رده)
كانت في حقه طهور، ل، -الله عليه وسلَّمصلَّى -اذا، واو رسول الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-يعني: او لو نبل من النبي

فأزارته القبور،   ((تزُيِرُهُ القُبُورَ ))نها إن المرض الذي أصاعه، عل كما نال كانت طَهَّرتهُ، لكن الجزع جعل الأعرابي لِ يستريد مو 
 كما في الروايات الأخرى.

مْطِ: جَاءَ شَيْخٌ أَعْرَابيرّ إِلَى النَّبيُّ وقد خرجه أبو نعيم في )تاريخ أصبهان( من حديث شُرَحْبِيلَ بْنِ " نال: صلَّى الله -السِّ
صلَّى الله عليه -بيُّ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، شَيْخر كَبِيرر، وَحُمَّى تَـفُورُ، في عِظاَمِ شَيْخر كَبِيرر، تزُيِرُهُ الْقُبُورَ. فَـقَالَ النَّ -عليه وسلَّم

في -صلَّى الله عليه وسلَّم-فَـقَالَ النَّبيُّ  عَلَيْهِ: ))بَلْ كَفَّارةٌَ وَطَهُورٌ((.فَـقَالَهاَ ثلَاثًا، فَأَعَادَهَا  ورٌ(())بَلْ كَفَّارةٌَ وَطَهُ : -وسلَّم
 ."))فَـنـَعَمْ إِذًا، إِنَّ اللَََّّ إِذَا قَضَى عَلَى عَبْدر قَضَاءً، لَمْ يَكُنْ لِقَضَائهِِ مَرَدٌّ((الثَّالثِةَِ:

 يكرر عليه، لكنه ما نبل، فكأنه أتى لنرسه بهذا البلاء.-صلَّى الله عليه وسلَّم-والنبييعني: او يكرر 

-وَهُوَ مَحْمُومٌ -دَخَلَ عَلَى أَعْرَابيرّ يَـعُودُهُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وفي )مسند الإمام أحمد( عن أنس: أَنَّ النَّبيُّ " نال:
صلَّى الله عليه -الْأَعْرَابيُّ: بَلْ حُمَّى تَـفُورُ، عَلَى شَيْخر كَبِيرر، تزُيِرُهُ الْقُبُورَ، فَـقَامَ رَسُولُ اللهِ فَـقَالَ  ))كَفَّارةٌَ وَطَهُورٌ((،فَـقَالَ: 
 وَتَـركََهُ.-وسلَّم

 ."وقال هشام عن الحسن: كانوا يرجون في حُمَّى ليلة، كفارة لما مضى من الذنوب

 اذه الروايات على نرس المعنى.كل 

يعني: كانوا يحتسبون على الله، أنه لو ليلة " عن الحسن: كانوا يرجون في حُمَّى ليلةر، كرارة لما مضى من الذنوبونال اشام "
 فهذا من الطمع في الله.نضُواا في حمى كررت لهم ما مضى من ذنوبهم، 
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 تكرر عنهم ما مضى من ذنوبهم. من أين أتَوا بمعنى أن ليلة يقضونها في حمىسنرى و 

وروي عن الحسن، عن أبي  ))إِنَّ الله ليَُكَفِرُ عن المؤمن خطاياه بُحمَّى ليلة((.: حوشب عن الحسن رفعه وقال" نال:
 ."هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف

 فيقفلِ يصح، -صلَّى الله عليه وسلَّم-لكن رفعه إلى النبي، -صلَّى الله عليه وسلَّم-النبياذا عن الحسن البصري يرفعه إلى 
))إِنَّ الله ليَُكَرِرُ عن المؤمن : -صلَّى الله عليه وسلَّم-الحسن، والحسن من التاععين، يعني: الحسن يروي عن النبيعند  من؟ عند

  يثبت.لِي: أ الحديث ضعيف،، إذا أصاعته الحمَُّى ليلة يكرر الله عن خطاياه، خطاياه بُحمَّى ليلة((

 الى الإنسان وصبر واحتسب، لِعد أن تكون كرارة لخطاياه، لكن لكن المعنى يدور حول اذا: أن الحمَُّى إذا اشتدت عل
 أورد نول لأعو الدرداء. اي كرارة لخطاياه كلها أم كرارة لسنة؟

نْـيَا" نال:  ."وقال عبد الملك بن عمير: قال أبو الدرداء: حمى ليلة كفارة سنة! وروى ذلك كله ابن أبي الدُّ

، إنما مونوفاً على الصحاعة -صلَّى الله عليه وسلَّم-يعني ليس مرفوعًا إلى النبي واذا كله مونوف على الصحاعة والتاععين،
، -رضي الله عنه-والتاععين، يعني من الآثار: أن الإنسان إذا أصاعته الحمَُّى ليلة، كان كرارة سنة واذا من كلام أبي الدرداء

 .نة(ن )حُمَّى ليلة تكرر سإكيف نال -رضي الله عنه-سنرى أعو الدرداء

وقد قيل في مناسبة تكفير حُمَّى ليلة لذنوب سنة، أن القوى كلها تضعف بالحمَُّى، فلا تعود إِلَى ما كانت عليه " نال:
 "إِلَى سنة تامة!

أنهم فيما يرون أن حُمَّى ليلة تضعف البدن  فما تعليلهم أن أعو الدرداء نال )حُمَّى ليلة تُكَرِر سيئات سنة(؟اذا ما نيل! 
-لِ يتجدد معه القوة إلى سنة، فتكون كررت سنة إلى أن تكتمل نواه مرة أخرى، وسنعود ونقول اذا ليس كلام النبيضعرًا 

)عليكم عسنتي وسنة الخلراء من ) :الذين نال فيهم النبي وإنما كلام أعو الدرداء واو كلام الصحاعة-سلَّمصلَّى الله عليه و 
 كمًا.فكلامهم معتبر لكنه ليس حُ  (23)(ني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(نر  ناسخير ال))وكلام الأصحاب  (22)((ععدي

وفي مناسبة تكفيرها الذنوب كُلَّها، أن الحمَُّى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قِسْطَهُ من الألِم والضعف، " نال:
 ."فَـيُكَفِّرُ ذلك ذنوب البدن كُلِّهَا

 مكان معين ولكنها تؤلَّ كل البدن، العين تُخطيء، الأذن تسمع ذنبًا، اليد ممكن أن الحمَُّى ليست مثل عقية الأمراض تؤلَّ
تبطش، اللسان ممكن أن يتكلم، القدم ممكن أن تسير إلى محرم، كل أعضاء البدن ممكن تدخل في نوع من الذنوب، تأتي 

 لحمَُّى التي تعم البدن.الحمَُّى وتصيب كل أعضاء البدن، فيصير كل البدن تُكَرَّر عنه سيئاته بهذه ا

                                                           
 (، وصححه الألباني.4282أخرجه أعو داود ) (22)
 (.2252أخرجه البخاري ) (23)
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باعتبار ما سبق -ذنوبه، فهي حَظَّهُ من النَّار وإذا كانت الحمَُّى بهذه المثابة، وأنها كَفَّارة للمؤمن وطهارة له من" نال:
 ."فإنه لا يحتاج إِلَى الطهارة بالنَّار يوم القيامة، إلا من لقي اللهَ وهو مُتـَلَطِخٌ بخبث الذنوب -ذكره

 لأول موضوعنا واو أن )المؤمن إذا أصاعته الحمَُّى كانت حظهُ من النار(. اذا سيعيدنً

سنقرأ الكلام ونؤكد أن اذا لمن خرت ذنوعه، أما من خبثت ذنوعه ودخل في الكبائر فهذا لِ يدخل في الكلام، يقول: 
 ظَّهُ من النَّار؛ باعتبار ما سبق ذكره.)وإذا كانت الحمَُّى بهذه المثاعة، وأنها كَرَّارة للمؤمن وطهارة له من ذنوعه، فهي حَ 

ما الذي طهره في الدنَّيا؟ الحمَُّى، الحرارة فلا يحتاج إلى حرارة النَّار لتطهره فقد  (فإنه لِ يحتاج إِلَى الطهارة بالنَّار يوم القيامة
من  الله أعلم يقصد عه الشرك وما في منزلتهواذا و (إلِ من لقي اَلله واو مُتَ لَطِخٌ بخبُث الذنوب()أصاعته حرارة الحمَُّى فتطهر )

 الذنوب الكبار وأيضا كبائر الذنوب التي لَّ يتب صاحبها عنها.

، فأقراه هذه الآية حي -صلَّى الله عليه وسلَّم-عن أبي بكر الصديق: أنه كان عند النبي (24)وفي الترمذي " نال:
 .{بهِِ  يُجْزَ  سُوءًا يَـعْمَلْ  مَن} أنزلت:

يَـعْمَلْ سُوءًا؟! أوْ إِناَّ لَا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنّيِ وَجَدْتُ في ظَهْرِي انْقِصَامًا، فَـتَمَطَّأْتُ لَهاَ وَقُـلْتُ: يَا رَسولَ اِلله، وَأَيّـُنَا لمَْ قاَلَ: وَ  
 لَمَجْزيُِّونَ بماَ عَمِلْنَا؟ 

َ ))أَمَّا أَنْتَ يَا  :-صلَّى الله عليه وسلَّم-فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  نْـيَا، حَتىَّ تَـلْقَوْا اللََّّ أَبَا بَكْرر وَالمؤُْمِنُونَ فَـتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ في الدُّ
 ."وَليَْسَ لَكُمْ ذُنوُبٌ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَـيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهمُْ حَتىَّ يُجْزَوْا بهِِ يَـوْمَ القِيَامَةِ((

ة فخام-وخامة الزرع او الزرع الضعيف الصغير-المؤمن بخامة الزرع عن رجب التي شُبه فيهالِ أخرى وند مر معنا في رسالة
 حينمراض فرؤاا يعني تأتيها المصائب من كل مكان ومنها الأالزرع تأتيها الرياح من انا تكرؤاا وتأتيها الرياح من انَّا تك

عشجرة الَأرْز واي لِ -الله عليه وسلَّمصلَّى -يلقى الله يلقاه وما عليه ذنوب، أما المنافق أو الراجر أو الكافر شبهه النبي
 تنقصم أعدًا ولِ تتحرك مع الريح من شدَّتها ونوتها لكن تقصم نصما مرة واحدة، واذا يشبه له.

نال: وأي ُّنَا يا رسول الله لِ يعمل سوء؟ كلنا   {عهِِ  يُجْزَ  سُوءًا يَ عْمَلْ  مَن}: لما سمع نول الله تعالى-رضي الله عنه-أعو عكر
ؤْمِنُونَ : -صلَّى الله عليه وسلَّم-فقال له الرسول ط،،يخ

ُ
والمؤمنون -واذا خاص لأبي عكر- (())أمََّا أنَْتَ يَا أَبَا عَكْرر وَالم

نْ يَا))معطوفون عليه،  دْتُ وَلَِ أعَْلَمُ إِلَِّ أَني ِ وَجَ )) :من الأمراض؛ لأنه يقول في أول الحديث من ماذا؟ ((فَ تُجْزَوْنَ عِذَلِكَ في الدُّ
))فَ تُجْزَوْنَ عِذَلِكَ في : -صلَّى الله عليه وسلَّم-كأنه وجد آلِم فلما نال له النبيأي: ((في ظَهْريِ انْقِصَامًا، فَ تَمَطَّأْتُ لَهاَ

نْ يَا(( الآخرين الذين  كم ذنوب، في مقاعلعليي: تجزون بما تصاعون عه من أمراض وآلِم وفجائع، حتى تلقوا الله وليس أ الدُّ
ز لِ تُصيبها المصائب، حتى يجزوا عه يوم القيامة، وعذلك نرهم أن ام أال الكرر والنراق فيجمع ذلك لهم مثل شجرة الأرْ 

 ععض أال الكرر والنراق لِ يصاعون أعدًا في الدنيا وععضهم يصاعوا وتكون عليهم زيادة في كررام ونرانهم.
                                                           

 عو عيسى: اذا حديث غريب، وفي إسناده مقال.( ونال أ3839( عرنم )24)
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 مثله في الحديث الثاني:

فَـقَالَ:   {مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ }لد( بإسناد جيد، عن عائشة: أن رجلًا تلا هذه الآية: وفي )مسند بقي بن مخ" نال:
))نعم يُجزى به المؤمن في فَـقَالَ: -صلَّى الله عليه وسلَّم-إنا لنجزى بكل عمل عملنا؟ هلكنا إذًا! فبلغ ذلك رسول الله

نْـيَا، في نفسه، في جسده، فما دونه((  ."الدُّ

كما ورد في كما  أن العبد يضع البضاعة في جيبه فيرقداا فيرزع )الحديث )مر معنا حتى أن الإنسان يرجع في ماله ِ
 الشوكة حتى عنه، بها الله كرر إلِ المسلم تصيب مصيبة من ما))فتكون كرارة لذنبه والحديث المشهور الذي فيه  ((لذلك

 . (25)((.يشاكها

 .نوعنا ويرفع درجاتنا، اللهم آمينذأسأل الله أن يكرر سيئاتنا ويغرر 

 :-رحمه الله-نال الإمام اعن رجب

نْـيَا، هو ورود جهنم يوم القيامة" فله معنى صحيح، وهو أن -فإن صح عنه-وأما ما روي عن مجاهد أن الحمَُّى في الدُّ
 ورود النار في الآخرة قد اختلف فيه الصحابة عَلَى قولي:

 ، كقول ابن مسعود.(راطأنه المرور عَلَى الص)أحدماا: 

 ، كقول ابن عباس.(أنه الدخول فيها) والثاني:

كما صحت -فمن قال: هو المرور عَلَى الصراط، فإنه يقول: إِنَّ مرور المؤمني عَلَى الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم
فإنه قد تُدشه  ، ولم يتأذ بالنار، ولم يسمع حسيسها، ومن نقص إيمانه،ىفمن كمل إيمانه نج-النصوص النبوية

 في النار بحسب ما نقص من إيمانه، ثم ينجو. (27)و )يتكردس(، (26))الكلاليب(

 إِنَّ المؤمني الذين كمل إيمانهم، لا يحسون بحرها بالكلية. :ومن قال: هو دخول النار، فإنه يقول

هم بردًا وسلامًا كما كانت عَلَى عن جابر مرفوعًا: ))لا يبقى أحد إلا دخلها، فأما المؤمنون فتكون علي وفي )المسند(
 إبراهيم، حتى إِنَّ للنار لضجيجًا من بردهم((.

 .((وفي حديث آخر: ))تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي

 وقال بعض التابعي: إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيـَقُولُونَ: نعم، ولكن
 وردتموها وهي خامدة.

                                                           
 .(5248( أخرجه البخاري )25)

 (.  195/ 4( الكلوب بالتشديد: حديدة معوجة الرأس )النهاية( )(22
 (.329-320/ 3( )3(   )122/ 4( المكردس: الَّذِي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع )النهاية( )(22
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فعلى كلا القولي: المؤمنون الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحر جهنم، ولا يتأذون به عند الورود عليها، فيكون ما 
نْـيَا من فيح جهنم بالحمَُّى، هو حظهم من النار، فلا يحصل لهم شعور وإحساس بحر النار، سوى  أصابهم في الدُّ

 نْـيَا.إحساسهم بحر الحمَُّى في الدُّ 

 ."فهذا هو معنى ما ورد أن الحمَُّى حظ المؤمن من النار، وأنها حظهم من ورود النار يوم القيامة، والله أعلم

أن الحمَُّى ))التاععي ، لما أراد عيان اذا المعنى الذي في الحديث، نال: -رحمه الله-انا مسألة، واي كما مرت معنا، أن مجااد
نْ يَا نْ يَاالتي تصيب ا( (في الدُّ ما ، سنرى ((فله معنى صحيح-فإن صح عنه-او ورود جهنَّم يوم القيامة)، )-لإنسان في الدُّ
 وَإِن}في سورة مريم نوله تعالى:  ي وردذالمرور أو الورود على جهنَّم ال نحن نعتقد في مسألةواذا شيء في عقيدتنا، المقصود؟ 

 عائد على جهنَّم. )منكم( يعني: الضمير  {وَاردُِاَا إِلَِّ  مِ نكُمْ 

 يعني: أن اذا سيكون، سيكون. ستمرون، ستمرون. {مَّقْضِيًّا حَتْمًا رَعِ كَ  عَلَى   كَانَ }

 حسنا، الآن نحن سنترك الحمَُّى وسنركر في الورود على جهنَّم.

 ما عقيدتنا فيه؟ 

 ما معنى أن كل النَّاس سيردون جهنَّم؟ 

يدخلونها  الكافرين، أما لمؤمنينا انا لنَّاراورود ع المقصودطبعًا لنَّار في الآخرة، في مسألة ورود ا ن عند الصحاعةنولِيوجد 
 خالدين فيها. 

 (.: )ند اختلف فيه الصحاعة على نوليننال 

القول الأول: أن ورود جهنَّم او المرور على الصراط فقط، يعني: المارين على الصراط ام المقصودين عقوله تعالى:  .1
 .{وَاردُِاَا إِلَِّ  مِ نكُمْ  وَإِن}

  يعني: الجميع يدخلونها والمؤمنين يدخلونها ويخرجون منها واذا {وَاردُِاَا إِلَِّ  مِ نكُمْ  وَإِن}: أن معنى واناك رأي ثانر  .2
 كقول اعن عباس.

 المرور( ما معناه؟ سنرى أولًِ القول الأول: سنرهم ) 

 ما معناه؟ )الدخول(وععد ذلك نرهم 

الصراط يكون منصوب ( (مرور المؤمنين عَلَى الصراط بحسب إيمانهم))ل: اعلى الصراط مثل اعن مسعود ن لمرورنَّ اإمن نال 
عليه على حسب إيمانهم يتراوتون في سرعة المرور، إذا تراوتوا في سرعة المرور تراوتوا في  نما يمرو حينمتن جهنَّم، ف على

 الإحساس عنَّار جهنَّم.
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ن الذي يزحف على اذا من المؤكد أنه لِ يشعر أعدًا بحراا، لك-نسأل الله من فضله-البرقيعني: الذي يمر على الصراط ك
مِن ضعف إيمانه ليس فقط يحبو على الصراط إنما يسقط في النَّار،  مَن او يشعر عشيء من حراا، واناك الصراط لِعد أن

يرداا كالرجل  أن يرداا كالررس، وممكن أن كنيرداا كالبرق، ومم أن فهذا يكون أيضًا ممن دخل جهنَّم يدخلها كان ممكن
ن ضعف يحبو، فكلما زادت سرعته نل إحساسه بحرارة النَّار، وكلما نلت السرعة زاد الإحساس بالنَّار، إلى أن يأتي نًس مِ 

   .إيمانهم يمكن أن يقعوا والعياذ بالله في النَّار

الصراط، فإنه يقول: إِنَّ مرور المؤمنين عَلَى الصراط بحسب إيمانهم )فمن نال: او المرور عَلَى  :إذًا معنى كلامه مرة أخرى
وكلًا على  إلِ اذا المرور، إذًا المرور او الورود، كما صحت النصوص النبوية، فمن كمل إيمانه نجي، ولَّ يتأذ بالنار(. وأعمالهم

 حسب أعماله يكون وروده.

 لنَّار ولِ يسمع حسيسها. با ىسيسرع في المرور فلا يتأذ ((ولَّ يسمع حسيسها)) 

ويتكردس في النار بحسب ما نقص ))الموجودة على اذا الطريق الذي يسيره،  )ومن نقص إيمانه فإنه ند تخدشه الكلاليب(
 ولأنه معه إيمان إذًا لِ عد في النهاية أن ينجو. ( (من إيمانه

او المرور على الصراط، وعلى حسبه يذوق من النَّار،  {وَاردُِاَا إِلَِّ  مِ نكُمْ  وَإِن}: مسعود في معنىإذًا الرأي الأول: نول اعن 
 .أو لِ يشعر أعدا بها

 ننتقل لقول اعن عباس:

 عزَّ -والله  {وَاردُِاَا إِلَِّ  مِ نكُمْ  وَإِن} يعني : )ومن نال او دخول النَّار(والرأي الثاني: في كيرية ورود الناس للنَّار! نال
 نال: سيحصل؟ كيفاذا لِ عد أن يحصل.   يعني لِعد أن يحصل، فرأى اعن عباس أن {مَّقْضِيًّا احَتْمً }أخبر أن اذا -وجلَّ 

-سيكون لهم دخول، لكن ونت دخولهم لِ يشعرون بالنَّار أي:(، (المؤمنين الذين كمل إيمانهم، لِ يحسون بحراا بالكلية))
 .-واذه ععض الروايات التي تبين المعنى وإن كانت ليست صحيحة

))فأما المؤمنون فتكون عليهم الإشارة إلى النَّار،  ))لِ يبقى أحد إلِ دخلها(( وفي المسند عن جاعر مرفوعًا:"الأولى: واية الر 
))حتى إِنَّ للنار يعني: سيدخلونها لكن عسبب إيمانهم تصبح النار عردًا وسلامًا ، عردًا وسلامًا كما كانت عَلَى إعراايم((

 لضجيجًا من عردام((.

يعني نور   "))فقد أطرأ نورك لهبي((انِْطع المسافة  ،ي سِرأ ز يا مؤمن(())تقول النار للمؤمن: جُ  :وفي حديث آخر   
  .الإيمان

مثلا في سورة الحديد ند  عقيدتنا في نور المؤمن عقيدة مشهورة معروفة، وفي القرآن ما يدل على ذلك، ،وعلى كل حال
(20){وَبِِيَْماَنِهِم أيَْدِيهِمْ  عَ يْنَ  نوُراُُم يَسْعَى   وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِينَ  تَ رَى يَ وْمَ } ونأن المؤمنين يسير -سبحانه وتعالى-أخبر

فهذا دليل   

                                                           
 [12]سورة الحديد: ( 20)
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-صحة ليرفع إلى النبيالعلى أن المؤمن له نور لِ خلاف في ذلك، والمنافق ينطر، نوره، ولكن اذا الدليل ليس في درجة من 
 المعنى الذي اختاره اعن عباس: واو أن المؤمن يدخل النَّار ولكن لِ يشعر بها. اذا كن، ل-صلَّى الله عليه وسلَّم

 حَتْمًا رَعِ كَ  عَلَى   كَانَ } ((نال ععض التاععين: إذا نطع المؤمن الصراط يقول ععضهم لبعض: ألَّ يعَِدُّنً رعنا أن نرد النَّار؟))
 ((.دةفيقولون: نعم ولكن وردتمواا واي خام)) {مَّقْضِيًّا

 إذًا اذا الرأي الثاني: أنه لِ عد أن يدخل المؤمنون النار.

 إحدى عقيدتين:عقديتنا في ورود النَّار: 

 واو حصول المرور على الصراط وكلًا يأخذ نصيبه على حسب نوة إيمانه. ، واذا او الأنوى:إما نول اعن مسعود -1
 المؤمنون بحر النَّار. والقول الآخر لِعن عباس، واو أنه يحصل الدخول لكن لِ يشعر -2

 (.(فعلى كلا القولين: المؤمنون الذين كمل إيمانهم لِ يحسون بحر جهنم، ولِ يتأذون عه عند الورود عليها))

 ما علانة اذا بالحديث؟

 العلانة:نحن تنانشنا في مسألة الورود لأننا نركر في الحمَُّى، وأنها نصيب المؤمن من النَّار، والجملة القادمة اي التي تبين 

نْ يَا من فيح جهنَّم بالحمَُّى او حظهم من النَّار)) يعني: الحمَُّى من فيح جهنَّم وأصاعتهم الحمَُّى  ((فيكون ما أصابهم في الدُّ
نْ يَا فيصير اذا او حظهم من النَّار، ويكون معنى ذلك أن يوم القيامة اؤلِء المؤمنين لِ يصيبهم شيء من النَّار فلا ). )في الدُّ

نْ يَايح اذا او الذي يدور عليه الحديث كله: فأنت  ((صل لهم شعور وإحساس بحَرِ النَّار، سوى إحساسهم بحر الحمَُّى في الدُّ
لأنك ترى أن اذه الحرارة اي حظك من النَّار، فإذا أخذتها، ورضيت  لماذا؟ إذا أصاعتك الحمَُّى والحرارة الشديدة لِ تنزعج

اتك ومنعتك يوم القيامة من الشعور بالنَّار، حتى مع الورود تكون ممن لِ يشعر بحرارة النَّار، ونبلتها كر رت عنك سيئ ؛بها
 لأنك ند أخذت نصيبك من اذه الحرارة بالحمَُّى في الدنيا. لماذا؟

نْ يَا نصيبه من شيء، يوم القي امة لِ ولتتصوري اذا المعنى ننظر في مسألة أخرى لنرهم كيف أن الإنسان إذا أخذ في الدُّ
عليه -فيرى موسى-صلَّى الله عليه وسلَّم-لناس الصعق أول من يريق الرسولليأخذه، فقد ورد في الحديث أن ععدما يحصل 

 فِيمَن أكانَ  أدْريِ فلا": -صلَّى الله عليه وسلَّم-بِحد نوائم العرش فيقول الرسول-بمعنى ساجد ماسك-واو باطش السلام
في الِسترانة؟ أم أن -صلَّى الله عليه وسلَّم-عق وكان ساعقًا للنبييعني ال صُ  (29)".اللََُّّ  اسْتَ ثْ نَى  ممَّنِ  انَ ك أوْ  نَ بْلِي، فأفاَقَ  صَعِقَ 

نْ يَا عندما نال نْ يَا كان عدلًِ  (38){إلِيَْكَ  أنَظرُْ  أرَِني  رَب ِ } :صعقته في الدُّ  أن يصعق في الآخرة.  منفهذا المونف في الدُّ

نْ يَا وأصاعه الحمَُّى وكان من المؤمنين الأتقياء تكون النتيجة أن اذه الحمَُّى  فتصوري عنرس المعنى أن مَن من  الله عليه في الدُّ
نْ يَا يمنعك منه في الآخرة.  تمنعه من حرارة النَّار يوم القيامة، فما أصاعك في الدُّ

                                                           
 (2422ري )( أخرجه البخا29)
 [143]سورة الأعراف:  (38)
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 ((ود النَّار يوم القيامة والله أعلم.فهذا هو معنى ما ورد أن الحمَُّى حظ المؤمن من النَّار وأنها حظهم من ور ))

ولِ تنسوا أن اذه الصرحة تختصر عليكم الأمر فإذا أردتم أن -صلَّى الله عليه وسلَّم-سنرى أمراً آخر في الحمَُّى ومونف النبي
  منبدلًا وأنه إذا أصابتك الحمَُّى وكفرت عنك سيئاتك في الدنيا فهذا -تراجعوا معنى الحديث فهذه الصرحة مبينة للأمر

 ."أن تشعر بحرارة النَّار

نْ يَا مهما كان لِ شيء و  نْ يَا )عذابات، آلِم( لو نارنها الإنسان بما يكون يوم القيامة سيكون ما في الدُّ طبعًا أي شيء في الدُّ
نْ يَا بمثل اذا، من أجل ؛ ولذلكأمام ما سيكون يوم القيامة أن يكون في  يرى الإنسان أنه نعمة من رعنا أن يصيبه في الدُّ

 الآخرة حماية من أي نوع من العذاب.

 يحمينا من كل نوع من العذاب نحن ووالدي نَِا ووالديَّهِم وذُر يَِاتنِِا والمسلمين، اللهم آمين.نسأل الله أن 

وإرادته  ؛ لعظم درجته عند الله، وكرامته عليه،-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد كانت الحمَُّى تشتد عَلَى رسول الله" نال:
 رفعة درجته عنده.

وَهُوَ يُحَمُّ، فَـوَضَعْتُ يدَِي عَلَيْهِ، فَـقُلْتُ: مَا -صلَّى الله عليه وسلَّم-دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  فروى ابن مسعود قال:
كُ رجَُلَانِ مِنْكُمْ، إِمَّا إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ عَبْدر ))أَجَلْ إِنّيِ أُوعَكُ كَمَا يوُعَ  أَشَدَّ حُمَّاكَ؟! وَإِنَّكَ لتَُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. قاَلَ:

، وَلا أَمَةر مُؤْمِنَةر، يَمْرَضُ مَرَضًا إِلاَّ حَطَّ اللََُّّ عَنْهُ خَطاَيَاهُ كَمَا يُحَطُّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَ  ، خرَّجه البخاري بمعناه قُـهَا((.مُؤْمِنر
نْـيَا.  وهذا لفظ ابن أبي الدُّ

 .": ))أجل((خاري: قلت: ذلك أن لك أجرين. قالوفي رواية الب

 في فهمنا لمسألة الحمَُّى. اا مهمً ا آخرً نرى الآن أمرً 

إذا ارترعت عليك درجة الحرارة كرَّرَت عنك سيئاتك، ويعني كثير من  تصنع؟ ماذافيما مضي ند تبين لنا أن الحمَُّى  
 علامة له. علامة للمرض. كان شديد أو ضعيف تكون الحمَُّىالأمراض مع اختلافها تكون الحمَُّى والحرارة الشديدة ك

 ن الحمَُّى تكون كرَّارة لذنوعنا.إ تعتقدين؟ ماذا

سؤال مهم  وانا. كانت تصيبه الحمَُّى-صلَّى الله عليه وسلَّم-ونرى كيف أن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-ننظر الآن للنبي
 ؟ -صلَّى الله عليه وسلَّم-فكيف تصيب النبين كرَّارة لسيئاتنا، إذا كانت الحمَُّى تصيبنا نحن وتكو  :اجدً 

صلَّى الله عليه -وند كانت الحمَُّى تشتد  على رسول الله))يقول: ، الذي في البخاري سيُ بَ ينِ  الإجاعة على ذلك الحديث
 . كانت تشتد  على رسول الله لعِِظَم درجته عند الله، عل  ليس فقط تصيبه الحمَُّى ((-وسلَّم

 نعم، كما سيتبين لنا في أحاديث توضح لنا الأمر أكثر. ال عظم الدرجة سيقاعله اشتداد الحمَُّى؟

  ماذا ترعل؟إذًا الحمَُّى ( (ته عليه وإرادته رفعة درجته عندهلعظم درجته عند الله وكرام))
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 تفعل أمرين:

 تُكرِ ر السيئات عن أال السيئات. -1

 لْص. ترفع الدرجات للمؤمنين الخُ -2

في رفعة درجاته، فتكون الحمَُّى كرَّارة لسيئات  افتكون الحمَُّى سببً ، يصاب بالحمَُّى-صلَّى الله عليه وسلَّم-ومثاله الرسول
الحمى  فهذه-تعود عليه، تعود عليه-طويلًا  ارفعة لدرجات المحسنين، فاذا كان نرس الإنسان أصاعته الحمي زمنً  ،المذنبين

  .على الصراط المستقيم إذا كان ة عكرَّارة سيئاته، منتهية عرفعة درجاته،مل أن تكون بادئؤ يُ 

 نحن على ثقة تامة أنها كانت في حقه رفعة لدرجاته.-صلَّى الله عليه وسلَّم-أما في حق النبي

صلَّى الله -يُحَمُّ ))وَاُوَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-اذا الحديث الذي رواه البخاري فيه أن اعن مسعود دخل على رسول الله   
الحمَُّى التي أصاعتك حرارتها  أي أن(، (فَ وَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَ قُلْتُ: مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ ))يعني: مرترعة درجة حرارته، -عليه وسلَّم

صلَّى الله -بيفالن 48إذا في كلام النَّاس اليوم أن أعلي درجة حرارة مثلًا ممكن تصيب النَّاس اي  ،أعلي من الناس ،عالية
وإنَّك لتُوعَكُ وعكًا ))كأنك تقولين يشتد عن ذلك بمراحل. فهذا يعني شيء عجيب. ونال اعن مسعود -عليه وسلَّم

 يعني: أشد من عقية النَّاس.( (شديدًا

على  آلِمه نقسمتي رض الذيعني: الم))أَجَلْ إِني ِ أوُعَكُ كَمَا يوُعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ(( : -صلَّى الله عليه وسلَّم-نال النبي
الأمر -صلَّى الله عليه وسلَّم-ثم عين  النبي، -صلَّى الله عليه وسلَّم-له معوالحرارة التي تنقسم على رجلين تجُ ع له، ميجُ رجلين 
إِمَّا إِنَّهُ )) :-سلَّمصلَّى الله عليه و -نال االأمر، واذا للمؤمنين عمومً  سيزداد عيانًً  ا، وفي الرواية الثانية عند البخاري أيضً اعمومً 

واذه القاعدة  ((طُّ عَنِ الشَّجَرةَِ وَرَنُ هَاليَْسَ مِنْ عَبْدر مُؤْمِنر، وَلِ أمََةر مُؤْمِنَةر، يَمرَْضُ مَرَضًا إِلَِّ حَطَّ اللََُّّ عَنْهُ خَطاَيَاهُ كَمَا يحَُ 
غالب الأمراض الجسم يقوم  ا؛ لأنإشارة للأمراض عمومً العامة أن الأمراض تَُُط  عن المؤمن خطاياه، عمومًا والحمَُّى كأنها 

أنها تُط عنهم الخطايا،  ما ترعله الأمراض للناس؟كان المرض، على وجه العموم   عردة فعل عليها عرفع درجة حرارته أياً 
 :-الله عليه وسلَّم صلَّى-نال ،((نلت: ذلك أن لك أجرين))جاء في رواية البخاري: -صلَّى الله عليه وسلَّم-وبالنسبة للرسول

 ))أجل((.

 لََّ عَلَيْهِ الصَلَاة والسَّلَام حرارته أعلى من النَّاس؟ 

 لََّ يوعك وتأتيه الحمَُّى كرجلين؟ 

ن مقاعل الجهُْد االأجر  اناذ ،يحصل له عَلَيْهِ الصَلَاة والسَّلَاميأخذ أجرين لكُلِ  شيء -صلَّى الله عليه وسلَّم-وذلك لأنه
، مثال للإيمان مثال للصبر وللرضا عن الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-واو، -صلَّى الله عليه وسلَّم-صل عليهالأعلى الذي يح

 له: الإنسان يقول: أنً مرضت، فيقال ما يأتيحين، ف-صلَّى الله عليه وسلَّم-والتقوى، مثال للمؤمنين يُحتذى عه في كل شيء
كان يوعك ويتألَّ كما يتألَّ عند الله الذي له الكرامة والمكانة عند رب العالمين   المرسل من-صلَّى الله عليه وسلَّم-ن النبيإ
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صلَّى الله عليه -الرسول ؛ لأننبل ما رزنك الله واعتبره عطية من اللهاو -صلَّى الله عليه وسلَّم-ن، فأنت اعتبر عرسولالرجلا
ُ عَنْهُ خَطاَيَاهُ كَمَا يُحَطُّ إِمَّا إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ عَ ))لما نال اذا الكلام نال: -وسلَّم بْدر مُؤْمِنر، وَلِ أمََةر مُؤْمِنَةر، يَمرَْضُ مَرَضًا إِلَِّ حَطَّ اللََّّ

ا عُشرى للمؤمنين، وأكرر عليكم في الأونات التي يُخوف النَّاس ععضهم ععضً  اوبهذا تكون الأمراض عمومً  عَنِ الشَّجَرةَِ وَرَنُ هَا((
، وإذا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنَّايحمل عقيدته أنه  اشجاعً  ائة، لِعد أن يكون للمؤمن مونرً الأوع نبالأمراض ويخافو 

-مونرنا منه وعقيدتنا فيه كما وصف النبي يكون-ا ويحرظنايحمينا جميعً  أن اللهنسأل -ا أو جماعاتأصاعنا المرض سواءً أفرادً 
؛ ، والإيمان يجعل الإنسان يرى نرس الأمور التي تمر  على غيرهعة درجاتإنَّا هو كفارات للمؤمن، ورف-صلَّى الله عليه وسلَّم

المرض يشترك فيه المؤمن والكافر، المؤمن يكون له كرَّارة ورفعة درجة وزيادة إيمان ومكانة عند رب العالمين، والكافر يزيده  لأن
نْ يَا لِ يمكن أن تَخْلُوفلِ إ، فالحمد لله على الإيمان الذي جعلنا نرى الأشياء بخلاف غيرنً، و االاكً  من مصيبة ولِ من  الدُّ

مجيب رحيم يرتح أعواب الجنَِان والمغررة ورفعة الدرجات للمؤمنين بِمور تمر على  نريب -عزَّ وجلَّ -اللهلكن مرض ولِ من حزن 
يقينك، على  كل النَّاس، لكن المؤمن له مونف مختلف عن غيره، فالتأكيد الآن على عقيدتك، على طمأنينتك، على

 (31){يَشْرِينِ  فَ هُوَ  مَرضِْتُ  وَإِذَا}يخرجك عن اللجوء إلى رب العالمين، عل أنت واثق إنه   اتوكلك، لِ ترزع  وأنت مؤمن فزعً 
لِ يستطيع أن  اذا المرض يوسوس، يوسوس، حتى يُصبح منهكً به رضلِ يحوِ ل ذلك المرض إلى وسواس، نبل أن يم فعليه أن

 الأسباب ما جعلها الله إلِ عشرى الأسباب الحمد الله موجودة، لك ن واعلم أن ،تعالى، فينبغي أن لِ توُسوسيستقبل ندر الله 
؛ لكن الشراء من  عند الله ،عشرى افاعلم أنه ؛فإذا وجد الناس لأي مرض دواءوما الشراء إلِ من عند الله،   لتطمئن نلوعكم

 الراتُة فسورة ظيم، الذي وصره الرسول الكريم، واو اذا الكتاب الذي نزل،الدَّواء الع وجديولذلك أسبق من كل الأدوية 
جعل للمتيقنين بها الأجر العظيم، وجعل لها -عزَّ وجلَّ -من أسمائها الشافية بمعنى أن من نرأاا واعتقد فيها، واعتقد أن الله
 ذن الله.يُشرى بإالأثر العظيم على الأعدان، كما أن لها الأثر العظيم على الأرواح؛ 

 تمام التعلق بالله ربِ العالمين. اكن متعلقً عل    تسقط أمام الخوف من المرض، ولِ تسقط أمام وجود المرض؛لِفأنت 

لكن عليه أول ما يهجم عليه.   يعاتبلِهذا ف ،عه الناس الخوف الطبيعي الذي يمر أتاه إذالكن  يخيره شيء؛ لِالمؤمن    
بِ العالمين، يدفعه بالتوكل على الله، يدفعه بِن يستحرظ نرسه عند الله، أن يستودع نرسه يدفعه بالثقة عر أن  الخوفعليه 

 عند الله، أن يطلب من الله الحرظ والرعاية.

؛ لكن الله يختبرك، أنك تصلك الأخبار؛ عنك أصلًا  الِ يوسوس له الشيطان، فيضعف، ويضعف إيمانه، ويكون الأمر ععيدً 
 لِكمامات! و   نيحضرو  النَّاس يجرون، عف، وتذعل، وتخاف، وتوسوس ويذابتيقن، ولِ تضتؤمن وت أنك حتى يرى منك

ما عندشيء حقيقي، و  اناكما يكون عند؛ لكن ، وندخل في وساوس مالها نهاية. اذه تكون أسباباً هممع ععض نيجتمعو 
عليه -إعراايم على لسانكتاعه  الله في  ما أخبرليست فاعلة؛ وإنما الحقيقة  نعتبراا أسباباً  فقطنحن  ،شيء حقيقي اناكيكون 
 فنحن على ثقة ويقين. {يَشْرِينِ  فَ هُوَ  مَرِضْتُ  وَإِذَا} :نال-السلام

                                                           
 [08]سورة الشعراء:  (31)
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 لِ يجعلنا ممن يسقط في الرتن، نعوذ بالله من ذلك. أن -عزَّ وجلَّ -نسأل الله   

يمرضوا، وإذا ما مرضوا؛ ماتوا عدون مرض،  يخلو منها زمان. الأمراض بانية، والنَّاس لِعد أن لِاذه الأمور  ،على كل حال
يموتون، وند يموت سفي النهاية  إلى متى يعني سيبقون؟ ،يعني: ليس المرض او الموت، وإذا ما مرضوا وطالت أعمارام

 الصحيح والمريض يبقى. 

رة، وا مجرَّد اذه الأمراض إنما اي نركر في لقاء رب العالمين؛ يعني فكل اذا يجعلنا ة لأمراض أعواب لكرَّار أسباب مذكِ 
ى فيه إلى الله. لِ تظن أن المرض سيُسر عِ عك، أنت سائر، سائر، واليوم الذي ستلق نو سائر  ناالذنوب ولرفعه الدرجات. لكن
 .اأعدً  رعك او اليوم الذي لن يتغير

نُ على ععض النَّاس فيُكرِ ر سيئاتهم، ويرفع درجاتهم، ويقبلهم نبل أن    ه.و يلقإلِ أن  الله يم 

علنا مطمئنين لكل أندار الله، فهذا الأمر إلى الله، ونحن في كل الأحوال، لِعد أن يكون عندنً من الشجاعة الإيمانية التي تج
 عبرة.-صلَّى الله عليه وسلَّم-إنما نحن نخاف الله، ومتوكلين على الله، ولنا في رسول الله ا،عشيء أعدً  أحد يخيرنا لِو 

 ذي خرجه اعن ماجه:يأتي الحديث الثاني ال 

وهو -صلَّى الله عليه وسلَّم-وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخلت عَلَى النبي" نال:
 فوضعت يدي عليه، فوجدت حره بي يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدَّها عليك؟! قال: (32))يوعك(

 ."ا الأجرُ(())إنا كذلك، يُضعَّفُ لنا البلاءُ، ويُضعَّفُ لن

ويضع يده على اللحاف -صلَّى الله عليه وسلَّم-يدخل على النبي-رضي الله عنه-فيه أعو سعيد الخدري ااذا الحديث أيضً 
نال:  فمن المؤكد أنه سيأتيه استغراب-صلَّى الله عليه وسلَّم-واصلة إلى اذا اللِ حَاف-صلَّى الله عليه وسلَّم-فيجد حرارة النبي

واو الذي له عظيم المنْزلِة عند رعه، وله الكرامة عند رعه، -صلَّى الله عليه وسلَّم- ((ل الله ما أشدَّاا عليك؟فقلت يا رسو ))
 .ه، لكن اذا باب من أعواب الرفعةوله رفعة الدرجة عند رع

يصبح أضعافاً، في أي:  (())يُضعَّفُ لنا البلاء: معاشر الأنبياء، -صلَّى الله عليه وسلَّم-يقصد النبي ))إِنًَّ كذلك((فقال: 
 يضعَّف لنا البلاء، ويضع ف لنا الأجر. ))ويُضعَّفُ لنَّا الأجر((، مقاعله 

نَا رَسُولَ اللهِ " فإَِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ -في نِسَاءر -نَـعُودُهُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وفي )المسند( عن فاطمة بنت عتبة قاَلَتْ: أَتَـيـْ
ةِ مَا يجَِدُهُ مِنْ حَرِّ الحمَُّى، فَـقُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، لَوْ دَعَوْتَ اَلله شَفَاكَ، فَـقَالَ نَحْوَهُ، يَـقْطرُُ مَاؤُ  ))إِنَّ مِنْ  :هُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّ

 ."أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأنَبِْيَاءَ، ثمَّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ، ثمَّ الَّذِينَ يَـلُونَـهُمْ((

                                                           
 (.282/ 5( الوعك: الحمى. )النهاية( )(32
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نَا رَسُولَ اللهِ -رضي الله عنها-نتراح أتى من امرأة، واي فاطمة عنت عتبةانظروا اذا الِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، نالت: أتََ ي ْ
، فإَِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ -صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي ن، فأتت نسوة يعودو امريضً -صلَّى الله عليه وسلَّم-نَ عُودُهُ، يعني كان النبي

، تُ بَ ر دِ عليه حرَّ ما يجد، فَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اِلله، لَوْ -صلَّى الله عليه وسلَّم-( يعني :كأنَّهُ نرعة تصب ماءً على النبي(نَحْوَهُ، يَ قْطرُُ 
صلَّى الله -فقال النبي-واذا يقين-هالله لشرا ا، لو دع-صلَّى الله عليه وسلَّم-ام متأكدون أن الرسول ،دَعَوْتَ اَلله شَرَاكَ 

حسنا، ال اذا يمنع من الدعاء؟  ))إِنَّ مِنْ أَشَدِ  النَّاسِ عَلَاءً الْأنَبِْيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَ لُونَ هُمْ((.لهن: -لَّمعليه وس
 من دعاء إزالته. عه أوْلى في حق الكُمَّل اانا يوجد مرهوم مهم جدًا وخاصةً للأنبياء واو: أن صبرام على ما ندَّر الله، والرض

لماذا؟ اؤلِء كُمَّل في الإيمان، يعلمون أن الله يبتليهم بالصبر، يبتليهم بالمسألة، ويرى ماذا يرعلون؟ فهم الآن يظُْهِرُون لله  
اذه المرأة التي تصرع، -واو حديث المرأة التي تصرع-أحسن الأحوال، حتى تتصوروا اذه المسألة؛ أذكركم بحديث كلنا نعرفه

واي -صلَّى الله عليه وسلَّم-فأتت للنبي-الله يشري المؤمنين جميعًا-مصاعة بالصرع ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-ا أتت للنبيمعند
اا النبي  عين حالتين:-صلَّى الله عليه وسلَّم-تعلم أن دعوته مستجاعة، فخيرَّ

ما يثق الإنسان أنه لو دعا رعه سيشريه، عندلأنه -والله على كل شيء ندير-الله ويشريها أنَّ يدعو ي؛ واحالة كمال-
 .ينههذا دليل على يقف

اا للحالة الأعلى؛ أنها تَصْبر على ما أصابها ولها الجنَّة.-صلَّى الله عليه وسلَّم-أنَّه يوا وحالة أكمل منها-  خيرَّ

ا ما عندي كثير عمل، م"ا فكرت للجنَّة، وكأنهَّ  افهي اختارت الحالة الأعلى، واعتبرت أن اذا البلاء الذي جاءاا مرْتَاحً 
 "ألَا أُريِكَ امْرَأَةً مِن أهْلِ الجنََّةِ؟"،، نال لتاععي:  عباس اعنولذلك فيما ذكر ععد ذلك، أن  "عندي أموال أتقرب بها إلى الله

ن نوي الإيمان؛ لأن الله في الحالة، وتكون عدعائك الله مؤم تدعوأن أنت ممكن ف، "تلك المرأة السوداء"ثم أشار إليها، نال: 
 يخذله،  وفي حالة أعلى منها أن يرضى ويُسَلِم ويقبل ما حكم الله عه، ويرى لِلو دعا رعنا، رعنا  المؤمن نوي الإيمان متأكِ د أنه

 أن اذا الذي نزل عليه من باب الِختبار، وأنَّ الله يريد أن يرى من العبد كمال صبره، ورضاه عرب العالمين.

 يكون الأكمل، أنه يترك الأمر على ما او عليه. فبهذه الصورة 

أعلى منْه الرِضا. حتى لِ يلتبس عليكم الأمر و ال لو دعا يكون اذا نًنص؟ لِ، اذا من كمال الإيمان أن تدعو، حسنا، 
ا في مانع أن م-كان من الممكن أن يستجيب لطلبها-صلَّى الله عليه وسلَّم-أعدا في المسألة، تذكروا المرأة التي تصرع، النبي

الله يشري  ا تعلم أنأن يدعو لها دليل إيمانها أنه-صلَّى الله عليه وسلَّم-من الرسول واو طلبها في الأساس-يدعو الله وتشرى
 خيراا للحالة الأعلى.-صلَّى الله عليه وسلَّم-المرض، لكن النبي

 من الأزمة عدرجات عالية. نارع يخرجكفعليها،  نيكون بِنواع كثيرة تصبريو الِعتلاء يكون بالمرض، و 

اذا دائمًا في حياتنا إِمَا درجة الإيمان في أن نطلب من رعنا ونلح، ونلح على رعنا أن يغير أحوالنا، أو نرضى بما نسم الله 
 لنَّا.



 

 
 

38 

: أي باب من أعواب الرتن، يعني ترضي بالحال؟ لاما هو الشيء الذي لابد أن تلُِحِي على الله أن يغير أحوالك فيه و 
في فتنة معينة. مثل اذا لِ يصح الرضا فيها  تكونِ كسلانة مثلًا عن نِيَام الليل، أو القيام لصلاة الرجر في ونتها، تكونين

 عنه مثل اذا.-عزَّ وجلَّ -أعدًا، عل يجب على الإنسان أن يدعو ويدعو، ويدعو، حتى يزُيِل الله

الزواج، الأولى أن تدعو، وتدعو أن يرزنها الله زوجًا صالحاً، وأولِدًا أمور مشروعة ورائها خيرات تكون مثلا امرأة تأخرت في 
أن حصولها يزيد درجاتك،  صالحين، لتترك وراءاا من يدعو لها، اذه الأشياء التي تطلب أكثر وأكثر فيها، اي التي تعرفين

وكل باب من أعواب -كِ رعنا أن يغلقه علي فأي باب من أعواب الذنوب تدعينيزيد حسناتك، يبعدك عن الذنوب، 
 رعنا أن يرتحه لكِ وأن يعينك عليه. الحسنات تسألين

إذًا في حال مثل اذه الحالِت نحن نرضى بما نسم الله، واذا فيه عشرى لكل صاحب عااة، أن عااته إذا صبر ورضي 
سمعه، أو شيء من أعضائه، أو مُدْخِلَةً له الجنَّة، يعني: كل واحد نقص فيه شيء من عدنه مثل: فقد عصره أو  تكون عليها

نْ يَا، اي مرتاح الجنَّة له واذا  شيء من عقله، ورضي بما نسم الله واحتسب على الله ذلك، اذه المسالة التي اي نقص في الدُّ
 على الخلق.-عزَّ وجلَّ -من فضل الله

يدخلون من باب الرضا  فإن ععض الخلق يدخلون من باب الصلوات، ومن باب الصيام، ومن باب الصدنة، وععض الخلق
يعني: فليبشر من رضي عن  (33)))فمن رضِيَ فله الرِ ضا((: -صلَّى الله عليه وسلَّم-عن الله، واؤلِء يدخلون في نول الرسول

 العالمين، يصل إلى رضا رب العالمين. ربالله، ورضي بما نسمه الله، وصبر، ونبَِل أن اذا او مرتاح رضا 

 .لى اذه المسألةإذًا الحديث يدَُلَّنَا ع

من لا تصيبه الحمَُّى والصداعُ من أهل النَّار، فجعل ذلك من علامات -صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد جعل النبي" نال:
 أهل النَّار، وعَكْسَهُ من علامات المؤمني.

: قاَلَ لِأَعْ -صلَّى الله عليه وسلَّم-عن أبي هريرة أَنَّ النَّبيَّ  ففي )المسند( والنسائي     ؟(())هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمر رَابيرّ
؟ قاَلَ:  ))يَا أَعْرَابيُّ هَلْ قاَلَ: مَا وَجَدْتُ هَذَا. قاَلَ:  ))حَرٌّ يَكُونُ بَـيَْ الْجلِْدِ وَالدَّمِ((.فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَا أُمُّ مِلْدَمر

نْسَانِ في رأَْسِهِ اِلله، وَمَا الصُّدَاعُ؟ قاَلَ قاَلَ: يَا رَسُولَ  ((أَخْذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ؟ قاَلَ: فَمَا  .((: ))عُرُوقٌ تَضْرِبُ عَلَى الْإِ
 ))مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَـنْظرَُ إِلَى رجَُلر مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَـلْيـَنْظُرْ إِلَى : -صلَّى الله عليه وسلَّم-وَجَدْتُ هَذَا. فَـلَمَّا وَلىَّ قاَلَ رَسُولُ اللهِ 

 هَذَا((.

: أَنَّ أَعْرَابيًِّا أَتَى النَّبيَّ  وخرج الطبراني ؟((فَـقَالَ لَهُ: -صلَّى الله عليه وسلَّم-من حديث أَنَسر  ))مَتَى عَهْدُكَ بأُِمِّ مِلْدَمر
؟ قاَلَ  قاَلَ: مَا اشْتَكَيْتُ قَطُّ. فَـقَالَ  كُلُ اللَّحْمَ((.: ))حَرٌّ يَكُونُ بَـيَْ الْجلِْدِ وَالْعَظْمِ، يَمَصُّ الدَّمَ، وَيأَْ قاَلَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمر

((.-صلَّى الله عليه وسلَّم-رَسُولُ اللََِّّ   : ))مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـنْظُرَ إِلَى رجَُلر مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَـلْيـَنْظُرْ إِلَى هَذَا. أَخْرجُِوهُ عَنيِّ
                                                           

 ( السلسلة الصحيحة33)
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، اذه الأحاديث كلها بالإسنادات لِ ترترع  -إلى الصحة، بمعنى: أنها ليست صحيحة، لكن مجمل المعنى: أن اللهعلى كلر
وتقع عليهم مثل اذه المصائب ليكُرَّر عنهم، في مقاعل أال الكرر -يصيبهم بالأمراض-يأخذ من عباده الصالحين-عزَّ وجلَّ 

 يلقون ربهم.ما يموتون و عندا تأتيهم مرة واحدة في النَّار إنم

 فيه:-صلَّى الله عليه وسلَّم-ناه من رسائل اعن رجب ساعقًا في الحديث الذي شبه النبيسأذكركم مرة أخرى بما درس  

، تذاب عه الرياح اكذا واكذا، واكذا اي المصائب تأتيه من انا ومن انا وكلها كرَّارات (34)المؤمن ع  )خامَةِ الزَّرعِْ(-
 تنرض عنه السيئات.

 تي لِ تهتز من الرياح، من اذا المعنى جاء اذا الحديث.المنافق أو الراجر أو الكافر )بالَأرزة(، ال-

، فهم يكونون صحيحي البدن، ومنظرام بهي، وصحتهم كاملة، ولِ افهذا الحديث وإن لَّ يصح إلِ أن معناه العام صحيحً 
 تُ عْجِبُكَ  تَ هُمْ رأَيَ ْ  وَإِذَا} ذلك تذكروا أوائل سورة المنافقونتصيبهم الأمراض، ثم يأتون يوم القيامة عكامل ذنوبهم، ك

فهم غاية في الِاتمام بِعدانهم وصحتهم ولِ مشاكل لديهم في صحتهم ولِ تأتيهم الأمراض، وأنت يا مؤمن  (35){أَجْسَامُهُمْ 
تأتيه  تعانب والحقيقة خلاف ذلك: فالمؤمنمرة ععد مرة تأتيك الأمراض، فهم يرون أن صحتهم اذه كمال، وأنك كأنك 

 نْ يَا، كأنها تطرح عنه الذنوب، والمنافق والراجر يحصل له مثل ذلك.مثل اذه الأمور في الدُّ 

، فَـقَالَ: ))مَتَى عَهْدُكَ بِأمُِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبر قاَلَ: دَخَلَ رجَُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ  وفي المسند"نال: 
؟(( وَهُوَ حَرٌّ بَـيَْ الْجلِْدِ وَاللَّ  : -صلَّى الله عليه وسلَّم-حْمِ. وَقاَلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَوَجَعٌ مَا أَصَابَنِي قَطُّ. قاَلَ رَسُولُ اللهِ مِلْدَمر

 ))مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخاَمَةِ تََْمَرُّ مَرَّةً، وَتَصْفَرُّ أُخْرَى((.

ينته خصوصًا، وللأنصار من أهل قباء الحمَُّى لأمته عمومًا، ولأهل مد-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد اختار النبي
 خصوصًا.

؟(( وَاُوَ حَرٌّ عَ يْنَ الْجلِْدِ وَاللَّحْمِ. -صلَّى الله عليه وسلَّم-دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ  ، فَ قَالَ: ))مَتَى عَهْدُكَ بِِمُِ  مِلْدَمر
 عته حرارة أعدا في حياته، لِ صغيرا ولِ كبيرا.يعني: ما أصا (وَناَلَ: إِنَّ ذَلِكَ لَوَجَعٌ مَا أَصَاعَنِي نَطُّ(

اذا سيردنً لحديث تشبيه  ".))مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْخاَمَةِ تَُْمَرُّ مَرَّةً، وَتَصْرَرُّ أُخْرَى(( :-صلَّى الله عليه وسلَّم-ناَلَ رَسُولُ اللهِ 
 يصيبها من آلِم. )بخامة الزرع( التي تُْمر مرة وتصْرر مرة، يعني: عسبب ما المؤمن

الحمَّى لأمته عمومًا ولأهل مدينته خصوصًا وللأنصار من أهل قباء -صلَّى الله عليه وسلَّم-"وقد اختار النبي نال:
 خصوصًا.

                                                           
ُؤْمِنِ كَمَثَلِ خامَةِ الزَّرعِْ يرَِيءُ ورَنهُُ مِن حَيْثُ أتَ تْها الر يِحُ تُكَرِ ئُها، فإذصلى الله عليه وسلم  »( رواه البخاري ولرظه، نال النبي 34)

ؤْمِنُ يُكَرَّأُ مثَلُ الم
ُ
  ا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وكَذلكَ الم

ُ إذا شاءَ  اءَ مُعْتَدِلَةً حتىَّ يَ قْصِمَها اللََّّ  «.بالبَلاءِ، ومَثَلُ الكافِرِ كَمَثَلِ الأرْزةَِ صَمَّ
 [4]سورة المنافقون: ( 35)



 

 
 

41 

لَةر يُصَلِّي قاَلَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-فأما الأول: ففي )المسند( عن أبي قلابة قال: نبئت أن النبي نَمَا هُوَ ذَاتَ ليَـْ  بَـيـْ
. فَـلَمَّا أَصْبَحَ سَألََهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ عَنْ ذَلِكَ: فَـقَالَ:  ))فَحُمَّى إِذًا أَوْ طاَعُونًا((،في دُعَائهِِ:  إِنّيِ سَألَْتُ )قاَلهاَ ثَلَاثَ مَرَّاتر

يَسْتَبِيحَهُمْ فأََعْطاَنيِهَا،رَبيِّ أَنْ لَا يُـهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةر فَأَعْطاَنيِهَا، وَسَألَْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّ  وَسَألَْتُهُ أَنْ  طَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرهِِمْ فَـ
حُمَّى إِذًا أَوْ  فَـقُلْتُ حُمَّى إِذًا أَوْ طاَعُونًا،-أَوْ قاَلَ: فَمنعت-لَا يُـلْبِسَهُمْ شِيـَعًا وَيذُِيقَ بَـعْضَهُمْ بأَْسَ بَـعْضر فأََبََ عَلَيَّ 

...( طاَعُوناً   يَـعْنِي ثَلَاثَ مَرَّاتر

 قال:-صلَّى الله عليه وسلَّم-عن النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-مولى النبي-أيضًا عن أبي عسيب وأما الثاني: في المسند
شَّامِ، فاَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأمَُّتِي، ))أَتَاني جِبْريِلُ بِالحمَُّى وَالطَّاعُونِ، فأََمْسَكْتُ الحمَُّى بِالْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلْتُ الطَّاعُونَ إِلَى ال

 وَرَحْمَةٌ لَهمُْ، وَرجِْزٌ عَلَى الْكَافِريِن((.

ا قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ  (36) ولا ينافي هذا ما في )الصحيح( المدَِينَةَ وُعِكَ أَبوُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: لَمَّ
 بوُ بَكْرر إِذَا أَخَذَتْهُ الحمَُّى يَـقُولُ:بَكْرر وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَ 

 وَالموَْتُ أَدْنََ مِنْ شِرَاكِ نَـعْلِهِ  كُلُّ امْرِئر مُصَبَّحٌ في أَهْلِه

 يَـقُولُ: (37)وكََانَ بِلَالٌ إِذَا أقُْلِعَ عَنْهُ يَـرْفَعُ عَقِيرتَهَُ 

لَةً   لِ إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ بِوَادر وَحَوْ  أَلاَ ليَْتَ شِعْرِي هَلْ أَبيِتَنَّ ليَـْ

 وَهَلْ يَـبْدُوَنْ لِ شَامَةٌ وَطَفِيلُ  وَهَلْ أَردَِنْ يَـوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةر 

، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِ  بَةَ بْنَ ربَيِعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفر بَةَ بْنَ ربَيِعَةَ، وَعُتـْ  ءِ.نَا إِلَى أَرْضِ الوَباَ اللَّهُمَّ العَنْ شَيـْ

ةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لنََا في صَاعِنَا  :-صلَّى الله عليه وسلَّم-ثمَّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  نَا المدَِينَةَ، كَحُبِّنَا مَكَّ ))اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِليَـْ
حْهَا لنََا، وَانْـقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجحُْفَةِ((. نَا، وَصَحِّ  وَفي مُدِّ

. قاَلَتْ: فَكَانَ بطُْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا  قاَلَتْ:  .(38)تَـعْنِي مَاءً آجِنًا-وَقَدِمْنَا المدَِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللََِّّ

فإن المراد بالحمَُّى في هذا الحديث الوباء، وهو وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها، المقتضي للمرض، وقد 
 قال:-صلَّى الله عليه وسلَّم-لجحفة، كما في )صحيح البخاري( عن ابن عمر، عن النبينقل ذلك من المدينة إِلَى ا

                                                           
 (.1322(، ومسلم )1009( أخرجه البخاري )(32

نطعت رجله، فكان يرفع المقطوعة عَلَى الصحيحة ويصيح من شدة وجعها بِعلى صوته، فقيل لكل رافع صوته: رفع أي صوته. نيل: أصله أن رجلًا  (32)
 (.225/ 3عقيرته. "النهاية". )

 (.22/ 1( الماء الآجن: أي الماء المتغير الطعم واللون. )النهاية()(30
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قَلُ إِلَى -وَهِيَ الجحُْفَةُ -))رأََيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائرَِةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ المدَِينَةِ حَتىَّ قاَمَتْ بمهَْيـَعَةر  فأََوَّلْتُـهَا وَبَاءَ المدَِينَةِ يُـنـْ
 فَةِ((.الجحُْ 

بالمدينة، وهي التي تكون بالأرض الطيبة، والبلاد -صلَّى الله عليه وسلَّم-وأما الحمَُّى المعتادة فهي التي أمسكها النبي
 الهنيئة الصحيحة هواؤها وماؤها.

نَتِ الحمَُّى ))اسْتَأْذَ  عَنْ جَابِرر، قاَلَ: أيضًا، وصحيح ابن حبان ففي )المسند(-وهو تُصيص الأنصار بها-وأما الثالث:
هَا مَا يَـعْلَمُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-عَلَى النَّبيِّ  ، قاَلَ: فأََمَرَ بِهاَ إِلَى أَهْلِ قُـبَاءَ، فَـلَقُوا مِنـْ ، فَـقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قاَلَتْ: أُمُّ مِلْدَمر

ُ، فأَتََـوْهُ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِليَْهِ، فَـقَالَ: مَا تُمْ: إِنْ شِئ ـْ اللََّّ تُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ شِئـْ تُمْ أَنْ أَدْعُوَ اللَََّّ لَكُمْ يَكْشِفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئـْ
، أَوَتَـفْعَلُ؟ قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلُوا: فَدَعْهَا((.  طَهُوراً. قاَلوُا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

-صلَّى الله عليه وسلَّم-الحمَُّى عَلَى النَّبيِّ  وخرج الخلال في كتاب )العلل( من حديث سَلْمَان الفارسي قاَلَ: اسْتَأْذَنَتِ 
هُمْ. فَجَافَـقَالَ: ))مَنْ أَنْتِ؟(( قاَلَتْ: أَنَا الحمَُّى أَبْرِي اللَّحْمَ، وأَمُصُّ الدَّمَ. قاَلَ: ))اذْهَبي إِلَى أَهْلِ قُـبَاءَ  وا إِلَى ؤ ((. فأَتََـتـْ

، -صلَّى الله عليه وسلَّم-صْفَرَّتْ وُجُوهُهُمْ، فَشَكَوُا الحمَُّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ، وَقَدِ ا-صلَّى الله عليه وسلَّم-رَسُولِ اللهِ 
تُمْ تَـركَْتُمُوهَا، فأَسْتـَنْظفََتْ بقَِيَّةَ : فَـقَالَ  تُمْ دَعَوْتُ اَلله فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئـْ تُمْ، إِنْ شِئـْ ، قاَلُوا: بَلْ ذُنوُبِكُمْ(())مَا شِئـْ
 ا يَا رَسُولَ اِلله.دَعْهَ 

 كما سبق عن أبي بن كعب أنه دعا لنفسه بالحمَُّى.-وقد كان كثير من السلف الصالح يختار الحمَُّى لنفسه

: أَرأََيْتَ هَذِهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وروي من وجه آخر من حديث أبي سعيد البخاري قال: قاَلَ رجَُلٌ لِرَسُولِ اللهِ 
قاَلَ: فَدَعَا  ))وَإِنْ شَوكَْةً فَمَا فَـوْقَـهَا((.قاَلَ: أُبَيٌّ: وَإِنْ قَـلَّتْ؟ قاَلَ:  ))كَفَّاراَتٌ((. تُصِيبُـنَا، مَا لنََا بِهاَ؟ قاَلَ: الْأَمْرَاضَ الَّتِي 

، اللهُ  وَلَا عُمْرَةر، وَلَا جِهَادر في سَبِيلِ اِلله، وَلَا  أُبَيٌّ عَلَى نَـفْسِهِ أَنْ لَا يُـفَارقَِهُ الْوَعْكُ حَتىَّ يَموُتَ! في أَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجرّ
 صَلَاةر مَكْتُوبةَر في جَماَعَةر. فَمَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ إِلاَّ وَجَدَ حَرَّهُ حَتىَّ مَاتَ.

أول الحديث فقط. وقد  وقال: عَلَى شرطهما. وخرَّج النسائي خرَّجه الإمام أحمد، وابن حبان في )صحيحه(، والحاكم
 .سبق عن سعد بن معاذ نحو ذلك

نْـيَا اَ تدخل في كل  وروى ابن أبي الدُّ بإسناده عن عطاء، عن أبي هريرة قال: ما من مرض أَحَبّ إلَِّ من هذه الحمَُّى، إِنََّّ
 يعطي كل مفصل قسطه من الأجر.-وجلَّ  عزَّ -مفصل، وإن الله

 موم؟ فَـقَالَ أحمد: وأنَّ لِ بالحمَُّى؟(ووضع بعض ولد الإمام أحمد يده عليه، فَـقَالَ له: )كأنك مح

 ومع هذا كله فالمشروع سؤال الله العافية، لا سؤال البلاء.
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يأمر بسؤال العافية، ويحثّ عليه، وقال لمن سأل البلاء وتعجيل العقوبة له في -صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد كان النبي
نْـيَا: نْـيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ((.))إِنَّكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، أَلاَ قُـلْ  الدُّ  تَ: ربََـّنَا آتنَِا في الدُّ

 .(39)))سألت الله البلاء، فسل العافية((: وسمع رجلًا يسأل الله الصبر، فَـقَالَ 

غضب عليّ فلا أبالِ، ))إِنْ لم يكن بك  :-وقد بلغ منه الجهد مما أصابه من أذي المشركي-وفي دعائه بالطائف
 .افيتك أوسع لِ((ولكن ع

 .(40)))لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية، فإَِذَا لقيتموهم فاصبروا((وقال: 

 وكان بعض السلف يقول في دعائه في المرض: اللهم أنقص من الوجع، ولا تنقص من الأجر.

نْـيَا في    ))من وعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عزلى أبي هريرة رفعه قال: كتاب المرضى( بسنده إِ )وروى ابن أبي الدُّ
 .وجل، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه((

يعني: على ندر ما مُدِح المرض وكان كرَّاره، لكن  فما او المشروع؟ )سؤال الله العافية لِ سؤال البلاء(، ومع اذا كله 
دخل على رجل فوجده -صلَّى الله عليه وسلَّم-. واذا عدليل أن النبيه البلاءأن نسأل الله العافية ولِ نسألالأصل في عقيدتنا 

ماذا يعني:  ما كنت نلت لرعنا؟-صلَّى الله عليه وسلَّم-في حالةر شديدة وكأنه عصرور ند ذاب عنه ريشه، فسأله النبي
نْ يَا وأن يلقاه في دعوت؟ نْ يَا وما يجده في الآخرة، فونع عليه اذا  فكان دعا أن أي ذنب من ذنوبي أن يكَُرَّره عنه في الدُّ الدُّ

نْ يَا حَسَنَةً، وَفي : ونال له-صلَّى الله عليه وسلَّم-المرض الشديد، فعاتبه النبي ))إِنَّكَ لِ تُطِيقُ ذَلِكَ، أَلَِ نُ لْتَ: رَع َّنَا آتنَِا في الدُّ
 الآخِرةَِ حَسَنَةً، وَنِنَا عَذَابَ النَّارِ((.

ا يقوى عندم سنعود لنرس القاعدة،ة؟ عقاسال ذا عن الآثاروما، -اذا الأصل-نسأل الله العافية طلوب أنإذا اذا او الم
ما يكون الإنسان ضعيف الإيمان، ويتصور في عنديمانه دافعًا له لئلا يجزع، لكن إيمان العبد، وتنزل عليه المصائب يكون إ

 ه؟ يجزع ويدخل في غضب الله.نرسه نوة الإيمان، وينزل عليه البلاء، ماذا يحصل من

الله للخلق في آخر في نداء  ؛ ولذامن العبادات العظيمة التي يجب علينا أن نكرراا، اي الِستغرار، والتوعة الدائمة ولذلك
 هُمْ  وَبِالْأَسْحَارِ }فهذا دعاء عظيم، والونت الأخير في الليل  ((فأغفرَ لهُ؟ مُستغفِرر هَل مِن )) :الليل كل ليلة

(41){تـَغْفِرُونَ يَسْ 
 أيضًا اذا دليل على عظمة الِستغرار. 

عل اعتبرواا  لِ تسبوا الحمَُّى ؛ ولذاإذا اجتمع اذا الِستغرار والتوعة مع الحمَُّى، كُرَّرت السيِ ئات، وحُر مِ الإنسان على النار 
 ، واعتبروا أن الإصاعة بها إنما من باب التنظيف.نعمة من عند الله

                                                           
 .( ونال: اذا حديث حسن3522( أخرجه الترمذي )(39
 (.1241( معلقًا، ومسلم )3822) ( أخرجه البخاري(48

 [10]سورة الذاريات: (41)
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 :-رحمه الله-الإمام اعن رجب ر كلام نالهخبآسنختم الآن 

ومن هنا كُره تمني الموت، فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه، كما قال ابن عمر لمن سمعه يتمنى الموت: لا تتمنّ الموت " 
 ."فإنك ميت، ولكن سل الله العافية

 أل الله العافية.الآن: من تَمَنيِ  المرض إلى تَمَنيِ  الموت، وأن الأصل أن الإنسان يس حسنًا

فلما سمع اعن عمر نائلًا ))او استعجال للبلاء نبل ونوعه،  :الجواب ال يتمنى الإنسان الموت؟انتقلنا إلى مسألة تمني الموت 
، وانع لِ محالة؛ لأن الموت ، يعني: نسأل الله العافية((يتمنى الموت نال: لِ تتمنى الموت فإنك ميت ولكن سل الله العافية

حسن -عزَّ وجلَّ -عه، نسأل الله ناعمل نًفع يختم ل ناحسن الختام، أن يرزن ناسأل الله أن يرزنن، الله العافية  لكن نسأل
))إذا أحبَّ اُلله عَبدًا : -عزَّ وجلَّ -ند أخبرنً أن الله-صلَّى الله عليه وسلَّم-م، وأن يعْسِلَنَا نبل موتنا فإن النبييالخوات

أن يَ عْسِلْنا وأن يحسن لنا الخواتيم، -عزَّ وجلَّ -فقه في آخر حياته لعمل صالح ختم له عه فنسأل اللهوالمعنى: أنه و  (42)عسَّلَه((
 وأن يشرح صدورنً، وأن يزيدنً إيمان، اللهم آمين.

 لََّ لِ تتمنوا الموت؟سنرى    

لْمَوْتَ، فإَِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، ))لا تَـتَمَنـَّوُا ا قال:-صلَّى الله عليه وسلَّم-وفي )المسند( عن جابر عن النبي" نال:
نَابةََ((  ."وَإِنَّ مِنَ سَعَادَةِ المرَْء أَنْ يطَُولَ عُمْرَهُ، وَيَـرْزقَُهُ اللهُ الْإِ

اذا الحديث الذي في المسند يدل على أن الإنسان لِ يستعجل الموت ولِ يخاف الموت، لِ تستعجله )لِ تتمناه( لأنه 
 لَعِ شَدِيدٌ((.))اَوْلَ الْمَطْ 

الموت لِعد منه وإذا كان الإنسان مؤمن تلقته ملائكة الرحمة  ؛ لأنيعني: ما ستلقاه ععد الموت أمرٌ شديد، ولِ تخاف الموت
رْء((يقول: -صلَّى الله عليه وسلَّم-والنبي

َ
 يحصل له أمرين: ماذا يحصل له؟ ))وَإِنَّ مِنَ سَعَادَةِ الم

 يطول عمره.-

 الإنًعة.ويرزنه الله -

نْ يَا مقبلًا  ايكون شابًا صغيراً، يكون متعلقً  حينلأن الإنسان   نًعة، نليل التذكر عليها راغبًا فيها، يكون نليل الإ بالدُّ
الشبع  نرسه ب الناس ويعايش الناس إلى أن يحصل فيما يطول عمره ويأكل مما أكل الناس ويشرب مما شر عند لكنللآخرة، 

نْ يَا  تأن سعادته ليس من اذا كله، ويبدأ يعرف في أكلة يأكلها ولِ في نومة ينامها ولِ في اختلاط يختلطه، ويبدأ يشعر أن الدُّ
ما اتضحت له اذه ما زادت خبرته في الحياة، كلَّ ه او الذي يجلب له السعادة، وكلَّ لِ تجلب له سعادة، وإنما ذكر الله وما والِ

                                                           
 .في صحيح الترغيب-( صححه الألباني42)
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  عد عة، لِنًسرعة الإع ب أن يأتييج، ن على الصراط المستقيممر إن كان الإنسالك طول العفلذ ؛نًعةكون منه الإتالمسألة، ف
 نًعة، لِرء أن يطول عمره ويرزنه الله الإفلذا من سعادة الم ؛لرعه، كلما زاد استغراره وتوعته ما عادما طال عمر الإنسان كلَّ كلَّ 
وإذا  نًعة وعلى كل حال لِ نطلب الموت، ولِ نخاف منهلإا إنما يطول عمره ويرزنه الله !في الباطل، وفي الرسقيطول عمره  أن

تتلقاه ملائكة الرحمة فتكون  ويتمنى على الله أن اتقيً  امؤمنً  ايكون الإنسان شجاعً يجب أن -يأتيأن  عد والموت لِ-أتى الموت
 من أحسن أيامه.-عزَّ وجلَّ -الموت من أخير ساعاته، يكون يوم لقاء الله ةساع

 مين.آن نلقاه، اللهم أن يجعل أحسن أيامنا يوم أ-وجلَّ  عزَّ -نسأل الله

وكان أبو الدرداء يقول:  والحمَُّى هي بريد الموت، ورائده، فتمنيها كتمني الموت، فيجوز حيث يجور تمني الموت." نال:
  ."أَحَبّ الموت اشتياقاً إِلَى ربي، وأحب المرض تكفيراً لذنبي، وأحب الفقر تواضعًا لربي

يحب اذه الأمور لقوة إيمانه، -رضي الله عنه-له عقوة الإيمان، يعني: اذا أعو الدرداءؤِ  ل مرة نسمع اذا الكلام سنالآن ك
شوق لله، يحب المرض لأنه يكَُّرِر الذنوب، يحب الرقر لأنه يسبب التواضع وعدم الِنشغال بالمال،  ةيحب الموت لأنه في حال

كن مع ضعف الإيمان يمكن أن تنقلب النرس على الإنسان، فإن جاءه مرض لِ اذا مع نوة الإيمان يكون أمر عظيم، ل
يتصرف بالطريقة الصحيحة، وإذا شعر بالموت تجده ممكن أن يكون في حالة من عدم الرضا، وإذا فقد كان في حال عدم 

 صل السلامة كما اترقنا.الرضا، اذا مع نقص الإيمان، فالإنسان لِ يستطيع أن يختبر إيمانه، إلِ من وفقه الله، فالأ

 اذا من نوة إيمانهم. :نقول كيف يتم تأويلها وفهمها؟فإذا سمعت مثل اذه الأخبار عن الصحاعة الكرام  

اَ الحمَُّى رائد الموت، وسجن الله  :قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-وفي حديث عبد الرحمن بن المرقع عن النبي" نال: ))إِنََّّ
 ."في الأرض((

يعني: الحمَُّى الشديدة تأتي كأنها تسبق الموت، دالة على أن  (رائد الموت)نه اذا من وصف الحمَُّى أنها يعني: كأ   
 الشديدة التي ترقد الإنسان نواه.الإنسان سيموت، ويقصد عذلك الحمَُّى 

دم، تلدم اللحم ))تلك أم ال :فَـقَالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وقال حسان بن عطية: ذكرت الحمَُّى عن رسول الله"
 والدم((.

 في وصف الحمَُّى.

))الحمَُّى راَئِدُ الْمَوْتِ، وَهِيَ سِجْنُ اللََِّّ في الْأَرْضِ،  :مرسلًا قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-وروي عن الحسن عن النبي
 ."يَحْبِسُ عَبْدَهُ إِذَا شَاءَ، ثمَّ يُـرْسِلُهُ إِذَا شَاءَ((
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وفعل الله  -أي الحمَُّى ترُقد العبد نواه فتحبسه في الأرض، واذا الحبس يمكن أن يكون لخير عظيموالمعنى: أنها تُبس العبد 
عتلي بها الإنسان رضي، وعلم أنها  االأجور، وترترع الدرجات، وإذا  وإذا حُبس يُحبس عن الآثام، وتُكتب له-كله حكمة

 كَرَّارات لذنوعه، كما مر  معنا من نبل.

))الحمَُّى راَئدُِ الْمَوْتِ، وَهِيَ سِجْنُ اللََِّّ في  :-صلَّى الله عليه وسلَّم-عن الحسن قال رسول الله وقال ابن شبرمة"نال:
 الْأَرْضِ لِلْمُؤْمِنِيَ((.

 . "ونال سعيد عن جبير: الحمَُّى عريد الموت

 : أي الساعق له، كأنها تقول ععداا الموت. (عريد)
 

 "وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً إِلَى يوم الدين، ورضي عن أصحاب رسول الله أجمعين.وصلى الله عَلَى سيدنً محمد وآله 

عتلي بها اعتبراا  اإذا أُصيب بها الإنسان، إذا  والحمد لله رب العالمين، وعذلك حققنا مقصدنً، وعرفنا أن مونرنا من الحمَُّى
 .هالا يتمنَّ فبها إذا لَّ يبُتلَ مكتوب له الأجر، و و كَرَّارات له، وحاعسة عن الشر، 

❁❁❁ 


